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...١‏ لو استثنینا من تاریخ الثقافة الذر 
العامة آثارأ قلبلة تعد على أصابع اليد الوا 
ومنها ما صدر 2 القرن السابع عشر؛ و 
كتاب الأخلاق لسبينوزا وكتابى س 
الإنسان لهوبس. لصح القول إن ي ات 
التفاوت وق أسسه بين البشر؛ ان E‏ 
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«لا يوجد أحد من البشر يستطيع أن يصبر على مفارقاتقي 
المزعومة» 


«الملسمة هي التي تعرل الإنسان عمّا سواه[ .]لقد 
أصبحنا ولا شيء يقلق نوم الميلسوف وينتزعه من سريره سوى 
الأخطار التي تمدد المجتمع برمته؛ خلا ذلك» يستطيع من شاء من 
الناس أن يذبح تحت بافذة الميلسوف أحد أشباهه من البشرء فلا 
يبالي وإنما يعمد إلى سد آذيه بيديه ويبحث لنفسه عن قليل من 
الحجاج لكي يمنع الطبيعة المتمردة داحله من أن تماهي بيمه وبين 

من کان يُغتال» 
هذا الخطاب» القسم الآول. 


«إني مقتنع بأننا لا عرف من البشر إلا الأوروبيين وحدهم. 
[. .] فحتى عد رجال المكر والأدت. فإن الواحد مهم لا 
يدرس بحت عنوان دراسة في الإنسانء وهو عنوان فضماض› 
مرق الحتر من آهل لاد قد يطب للا خافن التعاب 
والإياب» آما القلسفة فالبادي آا لا تسافر بدا[ .]. والمؤلمون 
لم يذكروا إلا ما كان يعرفه قبلئذ كل واحد من البشرء ولم يبصروا 
على التخوم الأحرى من العام شيتا عدا ما يعود لهم هم بالذات 
آن يلا حظوه من غير آن خر جوا من شارعهم؟. 

روسوء هذا الخطاب. التعليق × 


تفديم 


e 


1 «أصل التفاوت» : القصد والقيمة 

لو استشيىا من تاريح الثقافة العربية العالمة آثاراً قليلة تعد على 
أصابع اليد الواحدة مها ما صدر في القرن السابع عشر» ونعسي 
كتاب الأخلاق لسبينورا وكتابي اللويثان وفي الإنسان لهوبس» لصح 
القول بأن الخطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر - وسوف 
ت اا ااه وه ل ا م ا 
الأنثروبؤلوجيا الملسمية وحستب» وإنما يريد عن سوابقه بكونه وضع 
شكفرات ومماتيح جديدة لعلوم اللإنسان الحديثة. وما كان لليفي 
ی کذب رعمنا هذا لو طال مسامعه» فمع روسو ننتقل من 
خطاب العقل الكلى إلى البنى الثقافية والسياسية المحكومة بمبداً 
الأصل والاختلاف. 

وھا با ها لی ما آذ كانت تلك اعات رالعامات 
والمماتيح صادقة أو كادبةء منذرة بزوال مدبية قديمة أو مبشرة تحلول 
مدنية جديدة؛ فقيمة أصل التفاوت. وجدته الراديكالية كامنتان فى 
بىاء قطب معرفي ناعرو اا ۷ ر 
حديث إلا ع الإنسان وعن عالمه وع تاريحه. ولن يملح سوى 
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أن هيعل وماركس انشا إلى الديالكتيك المعتمل فى أصل التفاوت 
والناظم له: لقد صار مس الممكن تفسير ما كان مستعلقاً على العقل 
حتى دلك التاريح. ألا وهو اللاعقلء فقىلئذ كان الحطابت 
الاستدلالي (8إ»هءءا) في جهة وكان السرد التاريحي في جهة 
مقابلة؛ كان العقل في طريق وكان رمان التاريح في أحرى» هذا إذا 
سلما ببعض الاستثناءات النادرة مها اس حلدون شرقا ومكيافيللي 
غربا. والأرجح TCE E PE LL‏ 
علاقات مستترة بين تلك المتناقضات. بل وبين تلك المتناسحات في 
تاریح الثقافة العربية. وليس قصددا أن مؤلف خطاب التفاوت هو أول 
مں دون لتاریح الشقاء أو لحطيئة صارت دهرية ومتزمىة» فكثيرون 
قله ندءا بالقساوسة المتهرطقيں قد كتبوا في ذلك؛+ ولا آنه أول مس 
أدان الحضارة الرأسمالية وهي في عنموان نشأتهاء فلقد اعتسى بذلك 
للراهى المتهرطق والعالم الإيطالي كمبانيلا على وجه الحصوص ؛ 
ولا آنه وك نانفل مركز الحطاب من اللاهوت ا الىاسوت› 
والحال أن بيكو ديلا لاميراندولا قد سىقه إلى دلك في كتاب في 
شرف الإنسان معاناً هكذا أن الإنسان خليق بأن يكون موضوعاً للعلم 
وللمعرفة وحلیق ل يحور ناموسه الذاتى (Autonomie)‏ أو 
A gg SEN U ON E E‏ 
أحذق الناس مم استحدموا فض الممارقة لتعقل الجوهر الاقتصادي 


[إن جمبع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع امدق الدكتور عبد العزيز 
لبیب]. 


(1) أما عن حياة روسو فىرجى التبسط فيها إلى حين صدور تعريب كتاب العقد 
الاجتماعي باعتباره الأثر الرئيس والأبرر في آثار روسو النظرية. 
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للمجتمع المدني الحديث. والحال أن الطبيب والاقتصادي 
المتعلسف» برنار دو ماندفيل» صاحب خلية النحل آو كيف تصنع 
الرذائل الخصوصية الخير العموميّ (1714) قد بلغ بهذا الفن ما لم 
يبلغه لا السابقون ولا اللاحقون؛ وإنما مرية روسو النظرية بيانه» 
شکلا ومضموناًء كيف أن وجودا قائم على بقيضة أعمق من أن 
تكون مجرد تفكك «شكلى» أو مجرد رخاوة «أوّلانية» و«أساسية»ء إد 
E O ES NES A‏ 
الفصل بين طرفيها بالوجودء اللهم على جهة المىطوق اللساني 
والاستدلال العقلي لا غير: فأما سياسياً فمى حيار المدبية تحقيق 
لو ا ی ار ھا جر هکی کی ل اس 
ی الات عل کے ا ان الجر ۷ وی 
الإلهى يريد منه أن يمعل الشر وإنما أن يمعل الحير طواعية واختيارا. 
ن الاق لطر وها فة مو كا ا جل ري ال يا 
ھی ال عن ا ن لافكاك بين :طرفي القصة أى ا 
فكاك بين الشر وبين الشرف اللهم إلا باستبصار ما بعد تاريخ 
المؤسسة السياسية لأجل إقامة تعاقد جديدء وهو موضوع كتاب 
العقد الاجتماعي» مما لا پعسا هتا. 


ولكنا مادمنا في صل التفاوت. فإن التراجع إلى درجة صمر مس 
الحضارة (الحالة الطبيعية) محال والتقدم تقذما منزها عن الشر محال 
اشا فهل سح إذا إزاء موقف رواقي؟ لا يمكن الجوات بالإشىات 
بكامل السهولةء ذلك أن روسو يعترض على الضرورة بالوعي وما 
يضعه في كفة الأولى يقابله ىما يكافئه فى كفة الثانىء بل وريادة فى 
اا فاا تسوا ان و الوعي ا 
لاتا ا 
E EE RI TT EE‏ 
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ستاروبسکي» أحد شرَاح روسو الكار م أن أصل التفاوت يعيد بناء 
«النظام الطبيعي» الكامن في تاريخ حياد الإنسان عن «النظام 
الو ا واا ق اال عل 5 د کن ت :2 
ئ 

عبثاً ببحث إذأً عن تبرير أو ع تسويغ لأي قضية في المجرى 
الأعمى وربما الأحمق للتاریح› فإذا ما کان لا بذ من خلاص 
للإنسان فسيأتيه مس خارج سلسلة الأسبات. أي مس ملکوت العايات 
وبعنوان الواجى المطلق. هذا ما يمسر ما يقال مس انفصال حقيقى أو 
وھمی ہیں أصل التفاوت والعقد الاجتماعى . فأما الترجمة o‏ 
ك ا أو النقيضة التى كنا E‏ فھی ما سیوجزه کلت فی 
صيعة بلبعة: «(مدنية الانسان اللامدنية» ءل (SGB OIE‏ 
( 0۸۳[ حتی ولئں کان ذلك في سياق کش يتعاطف مع اا 
اللرالى :الصاعد قرت وتخا المقاصك الروشوبة. راما الا تمضال 
بين مملکة الضرورة ومملكة الحربة» فسيستعيده الميلسوف الألماني 
أيضاً في مقام بظري أحکم معمَقاً التایں ہیں نظام الوجود وظام 
الزات 


11 - «أصل التفاوت»: سياق تأليفه» أقسامهء تحليله 

1 ۔ سیاق التلیف في شھر تشریں الثاني/ بوفمبر 1753 شرت 
Mercure de France‏ ا المىاظرة الذي ا آكاديمية ديحون 
على عموم الكتاب والآدىاء «ما صل التفاوت بين البشرء وهل 
يجيزه الناموس الطبيعن؟». وعلی ما يروي روسو بىفسه في 


Jean Starobinski. Jean-Jacques Rousseau’ La Transparence et obstacle: (2) 


suivi de sept essais sur Rousset (Paris: Gallimard, 1971). pp. 41 et sq. 


Mercure de France. Dédié au roi (Novembre 1753). )3( 
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الاعترافات. فإن السؤال برل عليه نزول الاستثارة العارمة» فاعتبر أن 
من واجىه التحلي بالشجاعة لمعالجتهء والحال أن الأكاديمية تجرأت 
على طرح سؤال يبلغ من الجرأة منتهاها كمثل داك السؤال. سافر 
روسو إلى غابة سان جرمان لما يريد عن الأسوع و«توغل فيها) 
متوحداًء باحثاً عن آثار أيام الإنسان الحوالي. ترك العان لتأملات 
نفسه وحدوسات دهنه ليعيد تركيب صورة البشر في خلوص حالتهم 
الطبيعية عراة من كل شرائح المدىية والمعرفة و«مالي ومالك» 
فأمکہه. وھو في خلوتہھ الملسمية تلك أن یتہیں التضاد ما ہیں 
(إتسان العا وااسان الإاسانا. :بعت تلف التاملات في تمه 
(احماسة» شديدة رفعته إلى قجوار الالرهةا. ولكتة لما e‏ دنصه 
إلى آکادیمیة دیجون کان علی یقیں من آنه لن یحور جائزتھا. لم 
ت&iئm LEE Sa‏ يعتر من روائع الأدب 
المرنسي ٠‏ واسات. الجائة لالب باهت وسادج تقدم ب اك وال 
ا 


في بداية صيف 1754 ترك روسو باريس متجهاً إلى جيف 
مسقط رأسه. وفي طريقه إليها أعد إهداء الكتاب إليهاء وهى التي 
ES NaN O E‏ 
جنيف». غير أن الكتاب عندما صدر لم يلق بين ظهرانيها الترحات 
الذي يليقق به وإنما الحرج والامتعاض لراديكاليته اليسارية التي 
يأنفها بالطبع سادة وأعيان مدينة كمدينة جيف! ولكن من حسن 
طالع روسو إذاك - إد يحصل لهذا الرجل الشقى جداً أن يلقى 
حسن طالع - أن يلتقي وهو في تلك المدينة بالناشر الشهير مارك 
ميشال راي" فزبطه. به صدافة داتمة كلك التى ٠‏ ربطتة بشلميده 


„(1780 _ 1720) Marc Michel Rey (4) 
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الوط فی اردان دو هان ار قل راق خط اصل 
التفاوت وأحذه معه إلى آمستردام» عاصمة الىشر الأوروبية في 
ذلك العمر فاتتهن من اكه فى تادر ارول 1755: ما 
ال ار ات و ا ا ا اکب ادت 
ی ی ا کک ی وا هرا د 
المكتبات الآوروبية (جسيف» بوشاتلء باريس) أو مخطوط يتيم 
مصحح بريشة روسو ومحموظ منذ 1988 بمتحف جان جاك روسو 
تمديىة مونمورانسي جوار باريس . وأهمية المحطوطات إنما 
لتقييم المراجعات والتصحيحات والإضافات التي أقرها روسو 
بنفسه حقا بعد طبعة ۱755. ولمهم مصدر «المتخللات» النصية 
الهامة المضافة في طبعة جيف لسىة 1782ء ومنها التعليقات 
المطولة العديدةء وهي الطبعة التي سهر عليها أوصياء روسو بعد 
مماته بأربع سین تقریباء لکنھا آثارت جدالات ساحنة ہیں الشراح 
والىقاد ومؤرخى النصوص. ومں فضل محطوط متحف 
e ARE E E‏ 
حدة ما بقى عالقا منها. 


Bernardin de Saint-Pierre (5)‏ 1737(7 - 1814) حقیق بنا أن شیر هنا إلى أن فرح 
أنطون. وهو الرائد فى نقل النقافة والآداب الفرسية إلى العربيةء كان قبل قرن من الزمان قد 
ترجم من روائع big‏ دو سان بيار الكثير على صمحات جلة الحامعة ومعلوم أن مصطفى 
لطفي الأضاوطي قد تلاه بعد فترة وجيزة فتر جم بول وفرجيني واستلهم منه روایته ذات 
الطابع الرومانسي والطبيعاني الفضيلة ولقد أقبلت الناشئة العربية وقتئذ وحتى إلى وقت 
متأخر على قراءة تلك الترجمات بنهم شديدء وهي تكتشف الفردية والحساسية وحرية الشعور 
الطبيعي على وجه الخصوص. 

Robert Thiery. «Histoire. description et analyse dفحczll‎ bil ilan Jz! (6) 
de 'exemplaire du discours sur Tinêegaliteê acquis par le mumoee ffudes Jean- 

Jacques RousYeak, tome 4 (1990). pp. 231-26!‏ 
ونسدي إليه شكرتا للمساغدات التي يقدمها لنا ولطلابنا كلما جللنا بالتحف وبمكتبة 
اتر اسات ارو رة : 


فاا در کات روو او خطاب في العلوم والفنون في 
سىة 1750ء بعد أن حصل على جائزة أكاديمية ديجون. أثار روبعة 
عاتية فى الأوساط الأدبية والمكرية والعلمية لأصالة موقمه ولمروقه 
تاا سن ر كر اي فاع ع الج ف اه الول غا 
الأقل> دفاعا كتبة اريشة عبقري. لا ريشة متخصت أو سفنطاتى أو 
جاهل متطمل ! وداع صيت روسو في أرجاء اوا المستد ة2 خلاف 
ذلك صدر «الحطات الثاني»ء في صل التفاوت› وهو من این 
المؤلمات إلى نمس روسو من دون أن يلقى في بداية امرة اء کان 
صاحه يتو قعه من صدوره. وح ذلك اء الع کي سریعا من قبل 
ولك ف رشالة تار تخا هت ها الى روسو ف 30 اتال اعطین 
5ء وردت فیھا عبارۃ ساخرۃ کادت ان تصبح مثلا دارجاً ہیں 
دارسي القرن الثاس عشر: «لم يحدث قط أن استخدم أحدهم كل 
هذا الذكاء بغية جعلنا أغبياء حتى لتعترينا الرغبة في المشي على أربع 
قوائم عندما نقراً كتابك». ومذ داك الوقت الذي صدر فيه هذا 
عجو ٤‏ :وال رون م راء صل التفاوت المتسرعیں يمھمون وکأن 
روسو من دعاة العودة إلى الحالة الطبيعية. 


اشا فول ال يدرك مقاطة روس الانةة بل وألا یمهم ما 
يقوله بصريح العبارةء فلقد تعمد التغافل عنها لراديكاليتها السياسية 
المضمرة. وحقيقة الأمرء فى رأيساء أن هذا الموقف الذي يرى فى 
أصل التفاوت بياناً من أجل التقهقر نحو الطبيعة خاطىئ تماماً: لم 
ينفلك روسو يؤكد أن الحالة الطبيعية بمثابة النمودج النظري - ويسميها 
«الاستدلالات الافتراضية والشرطية» لأجل التحليل لا لأجل التقرير! 
وهي «حالة ربما لم توجد قط ولن توجد أبدأ» كما يقول هو نفسه. 
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فل الود وك ان الرشالين مهادي ادي لم تفقدا 
قيمتهما بالرغم س مرور قرنين ونصف القرن عليهما. 


2 - الكتاب: أقسامه الكبرى وتحليل أغراضه الرئيسية: يتكون 
أصل التفاوت س «إهداء» و«توطئة)› وديباجة «الخطاب)ء وقسمیں 
المدنى» وم (تعليقات» تذيّله. 


ا -۔ فی «التوطئة» وديباجة «الخطاب)»» يشبه روسو الىمس 
البشرية داحل المجتمع بتمثال غلوكوس ألخت في تشويهه روابع 
الىحر فأصبح وحشأ ضاريا أكثر مه إلها معبودا (التوطئة)» فكيف 
استعاض رمان التاريح عن «نظام الطبيعة» د «نظام مصطنع» حرلهء 
بذدوره» ا «نظام طبيعي» ئان؟ ين جب أن دحفر لاستحراج الأاصل 
الدفين (التوطئة)؟ لا تد من المقانلة بين الأصل والمسيح حتى نمير 
بين ضربين من التفاوت: التفاوت الفيزيقي وهو طبيعي ويحص 
القدرات الجسدية والذهىية؛ والتفاوت الأخلاقى وهو مدبى ويحص 
علاقات التملك وما يتصل بها (ديباجة «الخطاب»). يتبع ذلك أن 
المقال يجب أن يكون مركوراً في الإنسان أولا وآحراًء وأن «مدار 
الحطات» يجب أن يبين كيف أن رمان التاريح وقد أحل الىظام 
الشرعى محل علائق القرة الطيعيةء ١أكرة‏ الطيغة على أن تعن 
للقانون» (ديباجة «الخطاب»). وههنا وجه من أوجه الممارقة القائم 
عليها فكر روسو. وإذ فعل الرمان الرمري (ثقافةء لعةء معتقده 
الملاسمة بضرورة الارتداد إلى حالة الطبيعة» فلا أحد مهم وصل 
إليهاء فكانوا يتكلمون عن الإنسان المتوخش والحال أنهم يرسمون 
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صورة الإنسان المدىيّ الماثل أمامهم» كمن يتوهم وصف غلوكوس 
إبان نحته وهو لا يتحدث إلا عن حلقة مسخها البحر ! فما العمل 
إذا؟ يستثيرنا في البداية جوات روسو إد يأتي في صيعة غير مألوفة' 
يجب البدء بإزاحة جميع الوقائع جانباً»» ويجب ألا يؤحذ الحطاب 
مأخذ الحقيقة التاريحبّةء وإىما كاستدلالات افتراضية وشرطية فقط. 
ی وكل المعقولية اللذين يشدان تلك 
العبارة إلى نسق الكتاب بأكمله. على هذا النحو يمرج روسو في 
نفسه على شاكلة الذات المعنوية للكائنات الرياضية والميكانيكيةء 
فيخترع دمودجاً إبستيمياً لقياس الثابت والمتحول في الطبيعة البشرية» 
وبیں فلسمة تاريح مستحدثة باحثة عن معسى وعن اتجاه لحركة التقدم. 


ب - في القسم الأول» وهو المحصوص على الإنسان الطبيعي»› 
أي على الحالة الطبيعيةء يعالج روسو تباعاً ناحيتين في الوجود 
الطبيعى : الناحية الفيزيقية (الجسمانية) والناحية الميتافيزيقية والأخلاقية . 


أولا أما الإنسان من منظور فيزيقي» فيقتضي من روسو - حتى 
يستقيم الىمودج المعسوي المثالي الذي ا والمشار إليه في 
«الديباجة» - آلا يتبع المسلك المآلوف الذي عادة ما يقود المحلل من 
تشريح الحيوان إلى تشريح الإنسانء وإنما ينطلق من الإنسان وحده 
لا غير ليفترضه «متشاكل الهيئة في كل الأزمان» على نحو ما هو 
a i E a‏ 
تحن أيديناء ومجيلا أنظاره في جميع أنحاء الطبيعة» ومقَدّراً بعيسيه 
امتداد السماء الشاسع» (القسم الأول)ء فإذا ما جرد هذا الكائن 
الشاك إو العين من كل مسوح الثقافة وإضافات التاريح والمدىية 
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أستنبط الإنسان الطبيعي إنسان تتعلب عليه جميع الحيوانات بما 
لكل نوع من أنواعها من مقدرة جزئية يمتار بهاء ولكن الإنسان 
Sn E CC‏ فكان بذلك 
«أجدى الخو انات هاو صا کر 1 لکا وا غريرة تحصه 
بينما الإنسان لا غريرة تحصه هو بالذات. في الامتيار بإحدى العراثز 
تحديد» وفي الحرمان من جميعها تحرير. وإن لمي دلك مرتكر 
الاقتدار ا فمریته آنه يحصل جميع العرائر E‏ ولما 
کان تسد الانستان المتو حن هو الاذاة الوخيدة التي له دراية بها فلقد 
عل مرا مارت ع CE TRS‏ 
العطالة الدائية جسد المتوحش في حض صماء إيكولوجي مطلق 
بعيدا عن كل سقم وعاهة ومرض. اللهم إلا ما كان بمعل دورة 
اة اا وا ع ا وات ال او ا مو 
SUNOS N‏ ا ا ا يقود هذا 
التقرير الصارم روسو إلى تلك العىارة التي أثارت حميظة العقلانيين 
من معاصريه» ومنهم فولتير والأنسيكلوبيديين بالحصوص إن حالة 
التفكير حالة ثضادٌ الطبيعة» وإن الإنسان الذي يتأمل [بعقله] حيوان 
فاسد». وإن حكم قيمة كهذا ليستحضر رأساً الخطاب في العلوم 
والفنون» وهو الذي أله حصوم روسو على آنه تقريظ للجهل 
والجمود لا للحكمة والاأنوار! لكن روسو دربته السجالات الحامية 
التي دارت بيه وبين المعترضين على آرائه وعلى ممارقاته وعلى صيغ 
تمكيره «الشاذة» مذ 1750ء سىة صدور الخطاب الأول» وشحذت 
دهىه حلال أربع سوات قضاها في قراءة أعلام الملسمة والقانون 
والاقتصاد والتاريح الطبيعي وعلم السات والموسيقي والطب وعير 
دلك. فكست في فترة ود ی مو و غ ایت الشرّاح. ومماد 
الاموا و ا ي و ا ار ات 
والمستقلين بعضهم عن بعض ممقتضى الناموس الطبيعي إلا ما اتصل 
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اله ا أن ليس من ناموس طبيعي كلي عدا قانون البقاء أو 


ثانياً وأما الإنسان من منظور ميتافيزيقي وأخلاقي فيأتي أفعاله 
بصمته فاعلا حرًا ٠‏ «يمتنع على البهيمة أن تحيد عن القاعدة التي 
سنت لها حتى ولو كان لها نمع في دلك» بينما الإنسان ينحرف عنها 
ولو كان في ذلك ضرره». واللعر إنما كامن في ما يمتاز به البشر من 
ملكة معنويهة وأحلاقيةء وھ القدرة على التكامل ويسمبها روسو 
«قابلية الكمال» (غا:ااطناءع؟إ٠۴).‏ وهى كامنة فيا بالقوةء نوعأً كنا أو 
أفراداً. وال وجود هذه الهاكة د اد نان يرد روسو كل سعادة 
اا و و ی ا ا 
بر ايها تالز من اعلا روط الا فة و الجر اال ران 
حادت المؤسسات عن الىاموس الطبيعي ردت الإنسان إلى وضع 
دی e‏ کک sS‏ قانلية 
الأمرء CE a‏ 
فيکون وجوداً )Existence(‏ لا کینونة (eا)۴).۔‏ ویکون مشروعا ل 


الا ماو ا ما يسم الحيوان إىما استتمام كيانه مذ بواكير 


خو دة وات د د ولك عا اتوه الو لے ١‏ ا واا 
فى النهاية. لئن «كان» الحيوان إذا «هو» من المينة اا ما سیکونه 
e N CT‏ 
بقاعدة التسارع المتضاعف باطراد لا متناه فلا يحصل له البتة «أن 
يكون»» فإنما التسارع يصير تسارعاً للتسارع يرداد معه الحد الأقصى 
ار اماف افا ا و ال ا وا ول و 
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الوجود صورةٌ مرجوةٌ على نحو ما تكون الرغىة رغبة في الرغبة» 
فيكبر تقلت الأوضاع ويو القلى. من النظر إلى الأجل المتتائن 
والمخرت م بقارت می الوت م انهاسا رة المرت 
وأهواله واحدة من المكتسسات الأولى التى حصّلها الإنسان بابتعاده 
ر وو ها یر ای ریا انر 
وتقياتهاء ليس أقلَها قيمةٌ اختراعٌ اللسان. لا يقول روسو صراحة أن 
الموت محترع اللعة» ولا أن اللعة تنرع إلى التورية والسيان. ولک 
يكمي بعض التآمل في ما يقول لىستنتح أن لا اجتماع بلا لعةء ولا 
ملكية بلا لغة» على وجه الحصوص. هذا مس حيث العلة العائية. 

ا 
یدز ن بد عل اع هسر اما راک ا ن برد 
التبسط في موضوع صعب كهذا الموضوع «آيهما آوجب للآخر' 
أتراه المجتمع المتالف فك اوحت لقيام a‏ 
المستحدثة قبلئذ أوجب لإقامة المجتمع؟» أما اليقيں في عين روسو 
فهو أن الطبيعة إذ حرمت البشر من اللسان - اللهم الصراح - فإبما 
IT‏ تۆهلهم للاجتماع ادن ان عسرت عليهم الاصطناع 
والمواضعة. .ليس الإنسان إذاً مدىياً بالطبع اللتة كما تدعي الأرسطيةء 
وليس شريرا الىتة كما يرعم هوبس. وإ لم يعرف المتوحش معنى 
الحير والشرء فإن في سجيته تلك وفي غملته تلك تكمن طيبته 
الأصلية. ولتن كان ميله إلى حمظ بقائه يبعث فيه ضربا مس حت 
الذات. وهو هوى معقول وبتاءء فإن التحنّن (۳|۲6) شعور طبيعي 
دفيں سابق على العقل وعلى التفكير؛ وهو يقوم» في الحالة 
الطبيعيةء «مقام القوانين والأحلاق في الحالة المدبية»ء فيهيئ للىشر 
المستقليں شروط الحياد وصون الحدود.» ويساعدهم على حمظ 
بقائهم. يشترط الح الذاتي. علاوة على حمظ البقاء التناسل الذي 
تدفع إليه أيضاً «شهوةٌ محتدمة وعارمة تجعل كلا من الجىسين 
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ضرورياً للآخر؟» ضرورة هي بمثابة النزوة المؤقتة إرادة مس الطبيعة 
مااع عن افاي وشهوة العحب الجخ هذه کان 
وقواعد الملكية الحاصة ستحمل الحب على موضوع بعينه وتشته فيه. 


ما يستنتجه روسو في هذا القسم الأول من كتابه هو أن الإنسان 
المتو خش ۷۲ صاعة له ول کلام ولا کر ولا یعرف الحرتب. 
ولا ارتباطات له بالغيرا. في وضع «اللا علاقة» هذا لا معسى للقياس 
وللتقويم وللمقارىة. كل فرد مقياس لفسه. وإد کان التفاوت فى حدود 
الدائرة الطبيعية (القوى الجسمية والذهىية)» فما كان لأحد أن يحس 
a‏ أن يم إليه مادام کل متوحش يحيا في دائرة وجوده الحاص. 
ولم کن چ اال المتوحشين أي تواصل رمزي؛ ولم یکن بمقدور 
التو .ان ايتعرّف حتى بأولاده»؛ فإذا صادف أن اخترع أحدهم 
شیا نلا قفص فان قله یی ناته وهکدا لا یبدا کل جيل س 
الطور الذي بلعه سابقه وإنما من «عیں النقطة» الصمر التى بدأت منها 
جميع الأجيال الساقةء حتى ل «بات النَوعٌ هرما قبلئذ» بينما ظل 
الإنسانُ طفلا أبدأ». دا إذاً هو التاريح المعياري للجس البشري مطقاً 
على ممهوم التفاوت» تاريح يتأول مس الوقائع ما كان دالا على صدق 
المعيار لا على صدق الحادثة. وإذا ما غاب التاريح وضاع الربط بين 
الوقائع فعلى الملسمة أن تحترع الصلات وأن تقيم السلالات النظرية 


ج - وآما في القسم الثاني» وهو المحصوص على الإنسان 
الجدتي اى وا :الخال ال ف هة روسو ات ادات 
والتطورات العارضة وكيف تحولت إلى حوادث رمان عظمى 
متسلسلة قادت الجس البشري إلى التسليم بالملكية الحاصة وإرساء 
المجتمع المدني: «إن أول م سور أرضاأ وقال هذه لى ١هو»‏ 
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المؤسس الحقيقي للمجتمع المدبي». ادر روش وکو ارىئ 
الاقتصاد السياسي الإإنجليري» البية الحفية اللاحمة بين الملكية 
والمجتمع المدني. ومن الجائز أن تجزئ هذا القسم إلى أربع آوبات 

a E ae 
بطيء تتابعت في ائات تة الا داك العارضة. في البدء ما كان‎ 
SD ا‎ 
الصعوبات والقلاقل أمام بشر ليست لهم بالطبيعة ما لسائر الحيوان من‎ 
وسائل دفاع وكست عيش. كان على الإنسان أن يصير صيادا ومحاربا.‎ 
وبدأً الناس يتجمعون أسرااً لحين مس الوقت فقط. ولروسو أن يتصور‎ 
عندهم بداية معان وآفكار ومقاربات فظة. ولک لعتھم لم تک «آرہھف‎ 
م لعة العربان والقردة» العائشة فى تجمعات إلى أن صاروا يجتمعون‎ 
ا ل والر وجات انين الاباء والا جاع‎ 
زو لذت غاد الح فعا عاي ال اف ال عرفا ال الجن‎ 
ENNIS EE O 
E RRO RS E 
الاضطرات. إذ إن السعي إلیھا آدھی وأنکی من الضیق الذیں يطلبون‎ 
الحروج مه. هكذا ا والجهد من تصيت بعضهم» وصارت‎ 
الدعة وإماعة الأجساد والأرواح تصيب بعضهم الأخر. بدا استعمال‎ 
الكلام يشا داحل كل أسرة على نحو طميف. والمرجح أن انقلانات‎ 
طبيعية هائلة شردت البشر داحل جرر صعيرة فاحتشدوا داحلهاء‎ 
فوافقت بشأة الاجتماع الإنساني فيها بشأة الألسىة. وهكذا «بداً وجه‎ 
کل شیء يتبدل» مهدا اسيل للآونة الثانية.‎ 

Ng e 
الشعور سببا ونتيجة معا للمقارىات العير؛ وما المقارىة سوى‎ 


اول «الحطوات بحو التفاوت وبحو الرديلة فى وقت معا: فمن هذه 
التمضيلات الأولى نشا الاعتداد بالنفس والاحتقار من جهة» ونشاً 
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SEE E ad 
الإنسانية أن تنمو النمو اللازم. ومع دلك. فإن هذا الطور هو أفضل‎ 
الأ طو ان اة اتان اخ ا و اعاعا هر ا ب‎ 
المنزلتيں . ہیں بلادة الحالة البدائية وعنموان الحب الشحصي الهدام.‎ 
وإن لمي تحيير روسو لهذا الطور الأوسط من تطور البشرية حجة من‎ 
ہیں حجج آخرى على بطلان الاعتراضات عليه بهذا الصددء وعلى‎ 
تهافت الأقوال التي ترميه بسذاجة الحي إلى الوضع الحيواني. وإذا‎ 
ما اعتىر روسو هذا الطور طوراً دهبياً من مىظور «ماکرو تاريح»‎ 
E E E E IC O 
E 
طور توازن بين حالة الطيعة وحالة المجتمع. لكن جملة من‎ 
لاا فا ت و الاك اغات والتخاجات لدد الت .الت غا‎ 
التقلىات والثورات والمصادفات ستعمل على ا تاضور‎ 
ليحل محله مجتمع التماوت السائر إلى حده الأقصى أي إلى‎ 
الاستبداد: «كل حطوات التقدَّم اللاحقة كانت فى ظاهرها وبمقدارها‎ 
فر اف ر کل ارف رات ي ال حطر ت ر عر‎ 
النوع [الىشري] بأكمله».‎ 
ثالثاء تأسيس التفاوت الأخلاقي والميتافيزيقي بالاصطناع.‎ 
والمقصود أيضاً بالأحلاق ما هو مؤسسي وليس مبادئ العمل حصراً.‎ 
زالت المضاداة الاولين وتسربت الملكية حالما لم يعد الإنسان متدبرا‎ 
للقسة كفا بها. ومن هنا نتج اكتشاف الرراعة واختراع الحديد آفة‎ 
E E NER CEE 
الحدید وطرقه» وجب وجود آحریں لتوفیر العذاء لھم. وکلّما ازداد‎ 
عدد العمال» قلت السواعد المستحدمة لتوفير القوت المشترك». إن‎ 
ا کا ےھ جل لر ضار ا کے ال ا کے ر‎ 
البشر‎ a ال‎ E اتات الصراع والحرت. لم تعد الحاجات‎ 
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لأجل الحاجات. صار من حكم الضرورة أن تؤدي رراعة الأرض إلى 
تقسيمها مع ما يصاحب التقسيم من مؤسسات وقوانين. حل الحب 
الطبيعية بانضياف فوارق آخلاقية بحكم تقسيم العمل والمهام 
الكينونة وصار الظاهر شيئين محتلفين كل الاختلاف). 

اهتدى العبي إلى طريق المسالمة مع الفقير حماية لنمسه من 
حرب دائمة مكلمة لهء ذلك آنه إذا ما كانت المجازفة بالحياة شأنا 
مشتركاً بينهما فإن المجازفة بالممتلكات شأن خاص بالعني وحده! 
الضعيف بیود جديدة والعىىّ بفوی حديدة فقضت على الحرية 
اقل فا رما و ا 


الأبد». 


ما الذي يسوّغ إذاً انتصاب علاقة السيادة والتبعية ني المشر؟ 
يعترض روسو على بظريات الحقوقيين الطبيعيين وفقهاء القانون 
ويفندها الواحدة تلو الآأخرى: أتراه العرو والحرب هو الذي يسوع 
تلك العلاقة» أي ما يسمّى بحق الأقوى؟ كلاء ذلك أن العالب 
والمعلوت يظلان فى حالة حرب» وهو ما يناقض ماهية الحق. أتراه 
مبدا الخنوع الإرادي؟ كلا أيضاً ليس من الجائر أن يقل العاقل 
طوعاً التنازل عما بقي له في وضع التفاوت» أي عن حريته الطبيعية» 
إد ليس هىاك ما هو شر من عدم المساواة عدا التبعية. وما نشاهده 
فن ص الد الحا ال حال م الود واا ھا ف 
السلطة الأبوية الطبيعية تسويع للشعية؟ يجيب روسو بالنفي أيضأ فإن 
تلك السلطة تزول حالما يصير الولد من الحيوان في غنى ع رعاية 
والديه. يتبع دلك أن التبعية التي تلاحظها لدى البشر بعد بلوع طور 
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الرشد والاستقلال إنما هي بحکم التواضع والاصطناع لا بحکم 
ناموس طبيعي. 


وهكذاء فإن جملة من المصادفات أدت ما تؤديه أصغر المثاقيل 
في علاقات القوى والرجحان بأن قلبت الموارين وقادت الإنسان إلى 
ع الاش والتدجّن في حضيرة الأناسي المنضبطين نظام المدينة. 
وما كان بالمصادفة فقد المعقولية» وفاقد المعقولية لا شرعية له البتة. 
إن خلف الارتياب الروسوي من عقلانية التنوير لهناك تىجيل للعقل 
وتدبير لصلوحه. 


وببلوع تلك العتة» لم يبقء إذأ» مس تفسير لقيام المجتمع 
المدىي سوى التعاقد. غير أن التعاقد الأول لم يستوف قط شروط 
الاتفاق المعقول المفترض قيامه بين كائنات عاقلة: الرشد والمساواة 
والناموس الذاتي (الاستقلالية). «فإِنّ الحالة السياسيّة ظلّت دائماً على 
نقصانها لأنها اڭ من صنع المصادفات» فكانت البداية سيئة» ولم 
يملح مرور الرمن في إصلاح تأسيس رخو ومرتبك. من ذلك أن 
التفاوت الأخلاقي المستقر بالتواضع لا يمکنه آن يُستفاد من التفاوت 
الطبيعي» وإنما على العكس من دلك بلماه يقلب الشرط الطبيعى 
بالكلية» كأن نرى قوي البنية يحدم أضعمهاء» وصبياً طائشاً يقود E‏ 
حكيماء إوآبلة أو رفا يراس الدولة وجاهلا يشوس عالما> وغ 
ذلك من الحماقأت التي تحفل بها مدننا. أما لو كنا فى الحالة 
الطبيعية لكانت العلاقة التي تحكم ک زوج من ا الآزواج 
مغكوسة تماما 

وهكذا يحلص روسو إلى أن لتاريخ التفاوت ثلاثة حدود: 

وول في إقامة القانون وح الملكية» وهو الطور الذي 
جوز وضع الغني والفقير. 
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حده الثاني في تأسيس الرياسةء وهو الطور الذي جوز وضع 
وحده الثالث والأحير في تىديل السلطة الشرعية بسلطة 
اعتباطية» وهو الطور الذي جور وضع السيّد والعبد. 


وإذا بلعنا هذا الحد الآقصى س التفاوت خرج إليسا الاستبداد 
وحشاً هائلاً فابتلع كل شيء في المجتمع والدولة. «هها تعلق 
الدائرة) ونعود ا النقطة التي بدا منها الخطاب في أصل التفاوت : 
يعود جميع الأشحاص مساوين بهم لان فاو و 
في عیں المستبد. مس هذا المنظور الدقيق يصير الاستبداد ربا هن 
تھی الف + نفی التفاوت المدنى یما هر هي للمساواة الطبيعبة. 


ترق غل هدا الخو كف أن روسو قد كتفت فى اونة نامل 
E ES OE ULE EE‏ 
إلى تلك الثنايا المسيّة والضائعة وإلى المواقع التي عما الرمان على 
رسمها. وما على القارئ إلا أن «يعيد هو بنفسه رسم تلك المواقع» 
التي وجد روسو نمسه مكرهاً على حذفها بحكم ضيق الوقت أو 


1 - «أصل التفاوت»: إشارة چ وتآويل من منظور 
آنثروبولوجي فلسفي 

عة الببحث فى الأصول (كء«اعاا0) مشتركة بين فلاسمة العصر 
الكلاسيكي ااوف و ي أو في فرنسا أو في ألمانياء لا 
فرق في ذلك ہیں هذا الحقل وذاك أكان نظرياً أم عملياً: بحث لوك 
وهلمسيوس وكوبدياك ودالمبير في بشأة الأفكار وتكوين المعاني 
وأصل المعرفة؛ وبحث بيمون وليسييه في أصل التاريخ E‏ 
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وتاریخه وأصنافه» وبحٿث هيوم وروسو وکت في صل التاربخح 
الأنثروبولوجي وبشأته؛ وبحث لوك وهوبس وروسو في أصل الع 
الد واا وا ب وف کک ف الا الوه 
لأفعال النظر وأفعال العمل وأفعال الذوق حتى ولو كان ذلك من 
منظور البية لا من منظور التاريغ © 

بيد أنه من المحال وحن إزاء الأصل أن نتحقق من أىَّ نداية 
واضحة أو من أي عتبة دنيا أو عليا قارَة» فالأصل أا كان حقله نتاج 
وسيط بين مفهوم العقل وترسيمة المحيلة» وهو في أحسن الأحوال 
نموذج احتمالي يمكن الارتداد به في الرمان إلى ما لا نهايةء أو 
تمثله فى «نقطة لا مك لها». ترسمها على منحسى الزمان» ونتقل 
ها إلى أي «مكان» من الحط لتفصل بين ما يعتبر تاريحاً مكتوباً وبين 
ماهو امل فان الاضل الت له داه اه ذلك کان ضور 
الأصل الاآنثروبولوجي نموذجاً إبستيمولوجياً به تقاس المراحل 
التاريحية وشرائح الحضارة. ولمتا لم يكن الأصل موضوعياً - أي 
معهوماً ذا موضوع متعيّ ومتيقن ‏ وإنما فكرة موجهة» لرم تحيل 
نقطة بدء تكون بمثابة الدرجة الصفر للحركة وللتطور. ولنا في صنم 
كوندياك الذي يىتهي» بالتدرج البطيءء إلى أن تدب فيه الحياة 
والإحساس والمكر أوضح مثال على هذا الضرت من الإبستيمية. 
وكان روسو قريباً من كوندياك. بمقتضى حركة «نرول» أو «ارتداد» 
يبدا المحلل بتفكيك «المركب» الماثل قبالته» ومنه يستحرج «البسرط» 
العائب أو المخمورء فيحوله إلى «بديهي» ويستحضره في آونة أبدية 
E‏ كأونة ديكارت في الحقل ل ا (أصلاً نوعياً) 
سابقاً على جميع الفروع الوضعية. ثم إن المحلل يعود بمقتضى 


(7) انظر بحثنا الموسوم ب «آخر العصر الكلاسيكي أو نتجربة الغيرية الممتنعة » مجلة 
الفكر العربي المعاصر» عدد 116 - 117 (خريف _ شتاء 2000 _ 2001) 
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حركة صعود إلى استنباط جميع التطورات اللاحقة من ذلك البسيط 
ماقبل المدىي وماقل الديسي وماقىل الآدمي. على هذا النحوء ليس 
الإنسان المتوحش الذي اخترعه روسو وركب صورته تركيباً في أصل 
التعاوت مالا بُحتذى به آي مخالاً إلبه يتذرج الإنسان الحديث 
وير تفي ٠‏ أو إليه يعود وينحدر. إلّه قيمة بمضلها بعير رمان التاريح» 
a SANSA SNES‏ 
هنا يمهم التماير بين أصل التفاوت والعقد الاجتماعي على أنه 
اختلاف ہیں عرضیں أو موضوعیں متبایسین ولیس تناقضاً في صلب 
«(مسطق» روسو. يشترك مؤلما روسو في عين الىمودج الأصلى 
الإنسان البدائي نموذج سلبي مه انحدرت الحضارة العربية أولا 
(أصل التفاوت). وبالتضاد معه سيبداأً تاريحها الجديد القائم على 
المواطىة ثانياً (العقد الاجتماعي). فإذا أمعنا الىظر في المىطق 
الداخلى الذي به تتماسك معمارية المكر الروسوي ا اَن من 
الال عا رر الان المي اا ى اة الاجماق ا 
يتمثل نمودجه السالب» آي الإنسان المتوحش» في أصل التعماوت. 
وکان إرست کسیرار قد قدم طرحا متیناً وغیر مسبوق برهن فيه على 
وحدة المنطق الروسوي” . 

صحيح أن تصوصا أوروبية كلاسيكية كثيرة قد جعلت من 
المتوحش لوحا أجرد أو جدولا فارغاً يمك ملؤه بجميع التوليمات 
والتركيبات الممكنة. أآما الموصوف الأنشثروبولوجي العياني الذي تعح 
E NO a‏ ا E a‏ 
التجربة الىعدية التي تقتصر وظيفتها على تقديم الحدوس الحسية 


Ernst Cissirer, Le Probleme Jean-Jacques Rousseau = Das Problem (8) 
Jean-Jacques Rousseau, trad. de allemand par Marc B. de Launay; préf. de Jean 


Starobinski (Paris: Hachette, 1987). 
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لملء التصورات الذهنية وتصديق القوالب النظرية القبلية. . وصحيح 
اکا أن الآحرء وهو في وضعه الستاتيكي الدال عليه ممهوم «الحالة» 
الطبيعية (ureة"‏ مل 8141). إنما هو بمثابة الخواء «الىظرى» 
E E‏ 
الطبيعة عصرئذ. ومعلوم أن نظرية غاليليه في سقوط الأجسام سقوطاً 
را ا ا ر ا ا وهر 
اختبار حركة الجسم في «الفضاء» المارغء ا المضاء الذي تنعدم 
داخله أي مقاومة ممكنة. هذا النمودج العلمي هو ما ڀُنقل من مجال 
a a O‏ 
SA ARSE 2C E O AEE‏ 
عن «الأراضي dlئ.gnر“ (Terres en friche)‏ التي پج استصلاحها 
وفلحها 2 «الهندں العربيّتين» (1esھ)”occide )Indes‏ أو القارتين 
الآمریکیتیں كما نقول اليوم. 


من الخكترو تب إلى المنطوق. من الحضارة ال العراء. من 
الحركة إلى السكون. من الحاضر الماثل إلى الأصل. لكن حرف 
هنا إزاء حرکه نقلة وإنما إزاء حركه اعتماد كما ينعت دلك فدامی 
العرت. أو لنقل مع روسو إن «الفلسفة لا تسافر أبداً 
فالموصوف الأنثروبولوجي هو «الأنا» الذي يعيد الميلسوف اكتشافه 
بالنزول في أعماق نمسه. ما يكون مرئياً كان قبلئذ معلوماًء فيأتي 
العر الموصرف لدم المعلوم المفيق حف مالاا 
والفتوع الادبي أحيانا كثيرة لا تكوك الرجلة فيكيمى المبلسوف 
بنتف من أدب الرحلات أو يكتفي بتخيل نمسه عارياً في وضع 


(9) انظر لبيب. «آخر العصر الكلاسبكي آو تجربة الغبرية الممتنعة) مصدر مذكور. 
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O 7 OT 
.. طبيعي» ویسقط تحیلاته على اخر متوحش لم يعرفه قط‎ 


وحقيقة الأمر أن روسو قد قرا تلك الكتابات وله عليها 
اعتراضات ثاقبة وله فيها قد فد وسبّاق يمكن الاطلاع عليه في 
التعليقات التى تذيل هذا الخطاب. ومما قال في التعليق العاشر: 
«والمولفون لم يذكروا إلا ما كان يعرفه قبلئذ كل واحد من البشرء 
ولم يبصروا على التخوم الأخرى من العالم شيئ عدا ما يعود لهم هم 
بالذات أن يلاحظوه من غير ان يخرجوا من شارعهم». 

لقد قدم روسو ملكة الشعور على ملكة التمكير» وجعل من 
الأولى مصدراً من مصادر الحكم: أن تشعر هو أن تحكم»ء فقلب 
نظام الاحساس والعقل قلاً عميقاً مدشاً بذلك عصر ثورة أخلاقية 
أقرها كت وماثل بينها وبين الثورة الكوبرنيكية في مجال الميرياء 
الملكية. هكذا وسشع روسو» مضل برعته الوجودية» في حد 
الانسانية ليشمل كذلك المحرومين مس «ملكة الحكم». إن ضمير 
الإنسان المتوحش لسابق على ملكة التفكير فيه. وهذا الضمير هو 
حدَ الإنسانية المشترك. أما الأنوار - وهي التقنية بمعسى من 
المعاني - فتمير وتفصل وتعرل وتربي وتروض فتدجن وتقمع. في 
ا ره ھا و و ا 
لأدورنو رعيم مدرسة فرانكفورت في الصف الأول من القرن 
الحشري! 

على هذا النحو نفهم المقصد العملي من معاداة روسو للوسائلية 
«العقلانية» التي تقصر العاية على التقذّم الحضاري «الكمي». إن ما 
يأمله روسو» من دون الاعتقاد في بلوغه أو حصوله يوماء إنما 


(10) المصدر نفسه. 
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مجاورة التضاد بين ما هو تقني وبیں ما هو أخلاقيء ای مجاوزة 
التضاد بين الأنوار والإرادة الخيرة. ولا يتمثل مقصد روسو فى 
EEE E E‏ 
E O E E N TE‏ 
Y (Volonté)‏ ملكة التصور («0ااممء«ه٤).‏ الإنسان فاعل حر قبل ن 
یکون کائناً عاقلا 


۷ - فى التقبل العربي ل «أصل التفاوت» وفى تر هته 

1- روسو من آوائل أدباء وفلاسمة العرب المحدثين الذي اتصل 
بهم العرته. راء كانرا أو مضلجين أو مفكرين أو مترجمين > ذلك 
منذ أن قرأه وانشخل به رفاعة رافع الطهطاوي في بهاية الثلث الأول من 
القرن التاسع عشر وما تلاه. بيد أنه يحسن بالمرء أن يرجئ مسألة 
التقبل العربي لعموم آثار روسو وآفکارہ إلى حیں صدور ترجمة کتابه 
الرئيس العقد الاجتماعى . وإد كنا كذلك قد خصصناه ببحث مىشور 
ا و ا رت ان 2 اضل الفارت: 


O E TE 

ونقلا واستلهاماء إنما هو فرح أنطون في «مقالات» عديدة صدرت 
بمجلة الحامعة منذ أعدادها الآولى سنة 1899ء بل إِها رفعت شعارا 
لها عبارة لروسو في التربية! وبهذا الصددء تحتلف قراءة أنطون تماما 
عن قراءة غيره من دعاة التقدم والإصلاح في العالم العربي والعثماني 
آنذاك» فهؤلاء انجذبوا إلى الشكلانية الحقوقية الىاظمة للعقد 
الاجتماعي» وإلى التعاليم التربوية الغالبة على كتاب أميل. وإبما 


Abdelaziz Labib, «Présence de Rousseau dans la renaissance arabe.» (11) 


dans: Jean-Jacques Rousseau, Politique et nation (Paris: Honore Champion, 2001). 
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درك فرح أل طون دو ا ل ا و اخ 
الوجدان والثورة في فكر روسو. ولس ادل علی ذلك مں ترجمته 
لمقتطمات «طبيعانية» من أصل التفاوت. وبالحصوص مجاورتهاء بل 
وتحللها لترجمة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789" عدا 
إلى بيته فى شمبيري ويناجيه هناك مناجاة هارت من اضطهاد لحقه 
إثر مناظرته مع عبده ورشيد رضا حول فلسفة ابن رشد! أجل» هكذا 
هو تاریخنا الفكري المعاصر› فلىستمح لأنطون وقد «أحس بقشعريرة 
فى بدىه» وهو على عتىة البيت الذي عاش فيه روسو قرب مدام دو 
فاد انس ٠‏ وكات ولك هة ترم من آيام ربيع 1906: «جان جاك! 
جان جاك! هو دا شحص من آلف. أو من مليون أضرته مبادئك 
وجاء يشكو ضرره إليك. منذ 15 سنة [أي لما كان أنطون فى السابعة 
ور یا ا رارك وها آنا کی كوا عا جل 
هذه الزيارة زيارة تشبيت أم زيارة وداع» فإنني جئتك ضجراً تعباً من 
خدمة لا يجسى صاحبها إذا خلص الىية فيها سوى الأضطهاد 


EY 


2- لم يعرف أصل التفاوت ما عرفه العقد الاجتماعي من 
ترجمات إلى العربية. ومما طالته اليدء عدا الترجمة التي تحن 
بصلدها ترجان تويسيقان صدرت الأولى مد وبح فرت تقربا 
فرت ١ل‏ رة غو دار اة لل م 2005 ووا تي حل 
ترجمة 2005 تعليقاً مطولاً مستقلاً بذاته يقلبها من جميع جهاتها. 


(12) انظرء على سبيل الال لا الحصرء مقالة فرح أنطون. «حقوق الإنسان لا جوز 
أن يدوسها إنسانء ٠‏ الجامعةء ج 4 (تشرين الثاني/ وفص 1901). 


)13( فرح آنطون. «-حبٌ روسو ومدام وارین ريارة صاحب الجامعة بيتهما في 


32 


وأما الترجمة العربية لأصل التفاوت التي تكفل نها بولس غانم 
وقرآها خليل رامز سركيس» والصادرة ببيروت في سنة 1972 والتي 
ها اها فا ال و حا ها و ان ا 
الغالبة عليها قد تَعلْلْ بأسلوب روسو نفسه فى الكتابة» وهو الذي 
كيرا ما صلل المترجمين وأوفعهم فى تراك الاد فى ها قصل 
بالمؤلفات النظرية لا بالمؤلفات الرومانسية» طبعاً. ومع مكافحة نصَيْ 
أصل التفاوت. الفرىسى والعربى» هذا بذاك يُلمى المرء المصاحة 
وقد صارت كدورة في المفهوم. وانحلالا في المصطلاح. ويحصل أن 
تجاور البلاغة مطاىقة الكلام للمقصود لتصير طلبا لروق الت ركيب 
العربي وتوازناته الصوتية. هكذا صار المفهوم الروسوي الواحد 
«(ينقسم» إلى حدود كثيرة حتى تندرج الكلمات والعبارات في کمائم 
المحسسات البديعية. لذلك جاوز عملنا ههنا المراجعة البسيطة إلى 
تدقيق كامل النص وإعادة صياغة أجزاء وافرة منه. 

قد يعترض معترض قائلا إنما عدم الدقة فى لغة روسوء فما 
حيلة القارئ أو المترجم؟ والصوات أن روسو کان تق کلښاده 
بعناية فائقة ويشحذ مصطلحه فيدققه. غير أن ما بدا من المصطلح من 
عدم دقةء مس الوهلة الأولى»ء فمرده أن روسو يضعه فى حركة دائمة. 
ٳن روسو ممکر ديناميكي وجدلي» وفي أصل التماوت بالخصوص› 
ف خي ا نالعال ل الا د 0 ناکون 
البنيوي. وقد بلع الهوس بروسو مبلغاً كبيراً خوفاً على أصل التفاوت 
مما قد يطرأً على ألماظه من تصحيف فى أثناء طباعته» بل وخيّل إليه 
أن بعض حصومه من «حزب الملاسمة» قد يحرفون محطوط مۇڵفە»› 

3 أما تدقيقنا ومراجعتنا لترجمة غانمء فاعتمدا من بين ما 
اعتمداء» المصطلح الروسوي كما تحدده التعريفات والشروح الواردة 
في قاموس جان جاك روسو في طبعته الأخيرة الصادرة في سنة 
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6“ وتجساًء أيضاًء لما قد يطرأ من حلط وتشويش على فهم 
معاني اللمظ المرنسي أكان متروكاً أم جاريأًء اعتمدنا قاموس 
الأكاديمية الفرنسية في طبعتي عام 1694 وعام 1762ء آي في العهد 
لی غارہ روس د اا ی و اراج واا کے ر 
ما يكون الأمر جائزا من حيث فصاحة اللعة لمظا وبناء وتركيباء وقدر 
a E E SL‏ 
نستحدم ما شاع بين الكتاب والمترجميں والملاسفة العرت لهذا 
العصر وما اصطلحوه. في بقل فلسمة القرن الثامن عشر عموما 
واه ررسر حفو ا ا ا ا ا و ا 
للك اصن ال و الد رال ب وها امار سة اظ ب 
والنقدية داحل «جماعة العلماء» كفيلة نتحويل ممردات اللسان الجارية 
بين الئاس - ما هى :دلك أقلها شأنا وأكثرها ابتذالا وألصقها بالدىيوي 
والمدىس - إلى مماهيم ومقولات ناطقة بمعرفة معيىة وناقلة لها 
ومىلعة بها. آلا يرى المرء كيف أن أعوص مماهيم الملسمة هي أكثرها 
ا الجمهور› OT‏ «وجود» و«(شيء٠‏ و«کل» و«أنا»؟ الإ 
يرى أيضاً كيف أن المستحدث من المصطلح والمماهيم في كل 
SEE LA VEN EE ATES YS ea‏ 
اخف ل ك وو اة کا الام داه لاك 
الجماعة من العلماء. أما ما أحكم بناؤه تصرامة المنهح العلمي في 
تلك الفلسمة. فليس مأتاه اللمظ وإنما الاستدلال وبية الفكر وعملية 
التعقل (ldéation)‏ . 


إ عو الك ووا ا ا ف اس مي الل د 
الاستعجام ضد اللوغوس اصلاء بل إن انتقاء مستعجم الكلام آو مترو که 


Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau. publieê sous la direction de (14) 


Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger (Par: H. Champion. 2006). 
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إنما للتستر على وهن الاستدلال والتفكيرء فلا تحوْلنٌ المتن الملسمى 
إلى «ثبت ألماظ» ساكن بلا روح. ضف إلى ذلك أن فكرة البدء من لا 
شيء فکرة سکونية على نحو ما یحدثنا روسو عن آجیال البدائییں الذین 

یبدا کل جيل منهم من النقطة التى بدأت منها كل الأجيال السابقة. 
وأما من جهة التعليقات والحواشي» فلقد انتهجنا هنا ما لرم من 
بأمهات المماهيم عند روسو. عدا ذلك تحاشينا إغراق النص الأصلى 
بالتعليقات والشروح المطولة والحواشي التي تذكر بقرون غابرة» والتي 
ينغمر النص فيها ويختنق قارته. الأولى بتلك التعليقات أن تستقل بذاتها 
عن الترجمات إذ النص› وبالحصوص ما کان منه فلسمیاء» إنما جعل 
للعقل لا للنقل. وخلافاً للحجة النقليةء فإن الحجة العقلية لا تضبط 
بقار راطا سيل غه افا كل ا تع هو ان ول ل هدیا 
E ER O O ERE‏ 
د. عبد العزيز لبيب 


نبذة بيبليوغرافية 
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إلى جمهورية جنيف 


«في ما هو طبيعيّ لزم اعتباز الأمور المرتبة ترتيباً حسناً وفق 
طبيعتها لا تلك التي فيها شيء من الفساد» 
أرسطو. السياسات. البات ١ء‏ فصل 2. 


انها العظاء المجا رن اجات البادة 

أما وقد اقتنعْتُ أنه لا يحق إلا للمواطن الماضل أن يرجى إلى 
وطنه ما يرتضي من آيات التمجيدء ا ف ا و 
سنة حتى أكون أهلاً لان أتقدم إليكم بآيات التكريم قبالة الملا العام. 
وإن هذه المرصة السعيدة لتسدء ولو قليلاء مسد مالم تستطع 
جهودي القيام به» ولتحملىي على الاعتقاد أنه قد يُجوْرٌ لي التذرع 
ههنا بالحمية التي تحركني أكثر من تذزعي بالحق الذي يسوَغ لي 
ذلك. آمًا وقد أسعدني الط فأبصرت النور بينكم» » فکيف يسعبي 
ا الطبيعة من مساواة ن البشر وف ها ادنوه 
هم من ا “ [Inégalité]‏ بينهم» دون ان انكر ك اة 
العميقة التي بمقتضاها يساهم كلاهما في صون النظام العمومي وفي 
سعادة الخواص على نحو هو الأقرت من الناموس الطبيعيّ والأصلح 
e‏ والحال أنهما متالفان في كنف دولتکم التالف أسعده. 
وإني» وآنا أَجُدٌ وراء أفضل القواعد لتَكوّن الحكومات عسى العقل 


(1) انظر الهامش 2 ص 51. 
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السليم انبلا ها آدهقتى ان اراشا اند مها فیطل 
حکومتکم» حتی لو ما ولدتٌ یوما داخل أسوار مدیىتکم» لما 
الاعتقاد e‏ 4 هذه کک 
ا الکبری e‏ لمساوئها. 


لو أتيح لي أن أختار مسقط رأسي e‏ 
تحدود الملكات الإنسانية» أي بإمكان حكمه حكماً صالحاًء مجتمعا 
فيه يمي کل شحص بالعمل الذي له فلا یکره ا ن ا 
E o SS E‏ 
الأشحاص بعضهم يعرف بعضاء ممْتنعٌ أن تعيب الرذيلة ومکایذها 
الخميّة» والفضيلة واحتشامُها عن أنظار الجمهور وع حكمه؛ وإنما 
تأتى سنَةٌ الالتقاء والتعارف الوديعة تلك لتجعل من حب الوطن أكثر 
ا للمواطنين لا حبًاً للأرض. 

ولكنت ودَذت لو أولد في بلد يمتنع فيه على صاحب السيادة 
وعلى الشعب ألا تكون لهما عينْ المصلحة الواحدة» وذلك حتى لا 
تنرع جميع حركات الآلة أبداً إلا إلى السعادة المشتركة؛ ولمّا كان 
هذا ميا لا يحصل مالم يكن الشعبُ وصاحب السيادة شخصا 
واحداً» وددت أن أولّد في كنف حكومة ديمقراطيّة تكون معتدلة 
على وجه حکیم. 

ولكنت ودذت لو أحيا و آموت حرَاًء أي آن آبلغ من إذعاني 
للقوانين حداً لا أستطيع معه» ولا يستطيع أحد غيري» E‏ 
ال و الشافي واللطيف الذي لودو اه 
تحمله طوعاً كما لو خْلِقًّث لكي لا تحمل غيره. 

ولكنت ودذت لو أن ليس في الدولة مَن يدعي آنه يعلو على 
القوانين» أن ليس في خارجها من يستطيع أن يفرض عليها أمرا 
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نطو إلى الرضا مه ذلك أن الدولةة آنا كان نطامها لر وجك فعا 
بشرٌ واحد لا يذعن لقوانيها لَلرم أن بكون جميمٌ من فيها تحت 
كاف تفه واا کان ماك رات اهما م ااا 
والآخر أجبيّ عنهاء فأيّما کان وع ااا الط مال :أن 
يطاع كل منهما الطاعة الواجبة وأن تُحكم الدولة حكماً صالحاً. 


اوها كت لر الإقامة في جمهورية E E OE‏ 
أمكن أن تكون قوانيها صالحة. خشية أن تكون الحكومة GE‏ 
على غير مقتضيات الرمان» فلا تلائم ال اط الجدة أو هم لا 
اترا فض للع عة والا مار هد وده اء ولك ون شان 
NAS E Û‏ 
تصلح لتعذية السيات القوبّة التي اعتادت تناولهاء ولكتها ترهق 
وتقّض وتسكر الضعماء النحاف الذين لا قبل لهم بها ولا يقوون 
عل ت ن و خا ا اماد ا ت 
في حال لا يمكنها فيها الاستعباء عنهم. وإذا ما حاولت حلع بير 
الطاعة عدت عن الخرتة. أكثر مما والسوب تاخد الكة 
مأخذ إباحة لا يرعها وازعًء بيسما هذه ضد لتلك» فتسوقها ثورتهاء 
E E‏ يدي دجالين غواة لا يعملون إلآ ل وا يا 
ثقلا فالشعب الروماني نفسه» الذي هو مثال جمیع الشعوب الحرة» 
لم يكن قادرا على أن يحكم نمسه يوم تمص من ربقة استبداد آل 
تارکان» واد أذلڵّته العبوديّة وأرهقته الأعمال الشائنة المرية التن 
فرضوها عليه» لم يكن» في بادئ الأمر» سوى غوغاء غبية» فلم 
یکن بد من مداراته» واستعمال تمام الحكمة في حكمه. وكان لا بد 
للنفوس من استسشاق ىسيم الحريّة شيا فشيئاً. و هذه النموس 
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اا ل اها الان اكك ر جا اك 
المتانة فى الأخلاقء وذلك الإباء فى الشجاعة اللذين جعلا الشعب 
الروماني» آخر الأمرء ادر الشعوت بالتقدیر والاحترام. 


کان علي إذاً أن أروم جور ا و و لي 
جمهورية ضاربة بقدمها في غابر الرمن» على نحو من الأنحاء؛ ولم 
تمتحن من ضروب الأدى إلا ما يبعث ويرسّح في سكانها الشجاعة 
وح الوطن؛ وإذٌ تعوّد مواطنوها العيش رمناً طويلا وهم مستقلون 
استقلالاً حكيماًء فإنهم ما كانوا أحراراً وحسب وإنما كانوا أهلا 
للحرية أيضا. 

ولكنت ودذت لو انتقي لنمسي وطناً صرفه عن الولع الأهوج 
بالغزوات عجر محمود العواقب فسعد به؛ وله موقع يحمیه من خطر 
أن تغروه» هو بدوره» دولة أخرى فكان بذلك الموقع أسعد: وهو 
مدينة حرة تتوسّط بموقعها شعوباً كثيرة» ليس لواحد منها مصلحة في 
غزوها وإنما لها مصلحة في أن تصدَ عنها كل شعت سولت له نفسه 
الاستيلاء عليها. وصموة القول» إني أنشد جمهورية لا تثير مطامع 
جاراتها أبداً وإنما تستطيع التعويل على عونها تعويلا حكيما متى 
دعت الحاجة إلى ذلك. ومن تم فليس لهذه الجمهورية ذات الموقع 
الشدو اة بي ك وهاو اد موی ا و کن 
مواطنوها يتدرّبون على استعمال السلاح فمن أجل أن يعوا لديهم 
حمبّة الحرب تلك وإباء الشجاعة ذاك الذي يلائم الحرية الملاءمة 
أحستها ويغذى المبل إليها» وذلك لعمري غندهم أجدى وآحرى من 
اضطرارهم إلى التكفل بالدفاع عن أنفسهم دفاعا خاصا. 

ولّکنت نحثت عن بلد يكون حقٌ التشريع فيه مشتركاً بين جميع 
المواطنين» فمن ذا الذي يمكنه أن يكون أعلم من هؤلاء آنفسهم 
بالشروط التي تضمن لهم إمكان العيش في عين المجتمع الواحد؟ 
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ولكتّي ما كىت لأوافق على إجراء استفتاءات على النحو الذي كان 
ينحوه الرومان : ذلك أن رؤساء الدولة» ومن كانوا معهم اخرضن 
القاس اهاهاه ا و لاا ف الا وراك ال کا 
a E OE OSE‏ 
خور أخرق كهذا محرومين من الحقوق التي كان يتمتع بها غيرهم 
ا الوا 

من أجل كف المشاريع الصادرة عن تصورات خاطئة وعن 
دوافع نفعية» ولكف البدع الحطيرة التي أفضت إلى القضاء على 
الاي کت ودوت ادنا لها و س لحد القدذرة 
على اقتراح قوانین جديدة وفق ما یخيّله له هواه وإنما أن یکون هذا 
الحقّ حكراً على الحكام وحدهم» على أن يمارسوه باحتراس 
EE‏ وأن يتحفظ الشعب التحفظ كله قبل مسح رضاه عن هذه 
القوانين ٠‏ وألا يجري إصدارها إلا في جو مهيب غاية المهابةء ودلك 
حى يقتنع الناس» والتأسيس لم يتزعرع بعد أن ما يجعل القوانين 
مقدسة وموضع إجلال إنما هو تقادمها في الرمن تقادماً سحيقاً 
بالخصوص» وأن الشعب سرعان ما يهراً بتلك القوانين متى رآها 
تتغير كل يوم وأن الناس لمَّا يتعرّدون إهمال عاداتهم القديمة بتعلة 
إتيان ما هو أفضل» يجرّون. في كثير من الأحايين» شروراً أعظم 
لإصلاح ما هو أهون. 

ولكىت» بالخصوص» قد نأيت بنفسي بعيدأً عن جمهورية 
يكون حكمها فاسداً بالضرورة مادام الت قبهايظن أن في 
استطاعته الاستغناءَ عن حكامه أو الم عليهم بسلطة واهنة ورائلةء 
بينما يحتمظ لنمسه بتصريف الشؤون المدنيّة وبتنفيذ القوانين التي 
ا کو ا ا و E‏ 
الأولى» فور خروجها من حالة الطبيعةء ودلك هو واحد من العيوب 
التي أطاخت: هور اتا 
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GUO OTE e ES 
أفراذهاء إدذٌ يقتصرون على المصادقة على القوانيں وعلى بث أهمْ‎ 
قضايا الشأن العمومي - كجسد [واحد] وباء على تقرير من قبل‎ 
الرؤساء - يىشئون محاكم جديرة بالاحترام» ويميّرون بعسایة ہیں‎ 
E E E ETT محتلف فروع الحكم»‎ 
مواطبيهم وأقومهم حلقاً لتصريف العدل وحكم الدولة. وفي كنف‎ 
جمهورية كهذه فإن ما للحكام من فضيلة لشاهد على ما للشعب من‎ 
وبعضهم يمحر سعض عرة وشرفاً. ولمّا كان‎ E 
دلك كذلك فإِنْ حصل آن جت بيهم ضروت من سوء تماهم‎ 
مشؤومة فعكرت صمو الوماق العموميء ظلت مع دلك هذه الأوقات‎ 
العصيبةء أوقاتُ العمه والضلالء موسومة بسمات الاعتدال والتقدير‎ 
المتبادل والإجماع على احترام القوانين ؛ وإ لمي كل دلك طالع حير‎ 
وقلا رة راق بكرن اد اة وا ا اا‎ 


يها السادة الأجلاء ۰ 


تلك هي المرايا والمىافع التي لعلي كت سأنحث عها في 
الوط الذي كىت سأختاره لنمسي ننمسي. ولمّا كانت العناية الال 
فة اافت ال كل لك مرا a U E as A‏ 
ومنظراً هو أجمل ما أظلّت السماءء فما رغىتي. لاستكمال سعادتي. 
إل أن أنعم تجميع هذه الحيرات في فى أحضان هذا الوط السعيد. 
أحيا هانتاً في مجتمع يعذت على التعس» معبة مواطيى مثلي أعاملهم 
كما يعاملوني بحسب ما تقتضيه الإنسانية والصداقة وجميم المضائلء 
ثم أخلّف من بعدي من شرف الذکری ما يحلمه رجل خير ووطيّ 
محل وفاضل. 


ESR OS aa AE 
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ولآت حين حكمة» فاضطررت إلى أن أختم في أقاليم مغايرة حياةً 
عجر وضسى» آملا الراحة والسلام اللذين حرمي إيّاهما شبات 
طائش ‏ لو حدث هذا - لكنت على الأقل قد شحذت داخل نفسي 
هذه المشاعر التي لم يكن لي بها عهد في بلدي» ولكىت وجهت 
الحطاب الآتي إلى مواطنيّ البعيدين مسي وهم الذين أكنّ لهم عطفا 
حنوناً ومنرهاً عن كل مصلحة: 


«مواطيَ الأعزاء» وأنتم إخواني مادامت روابط الدم وكذلك 
الوا ا تا کی و ی ی یی اکر ق 
بها والتي آنا أعرف منكم قيمتها لأني قد فقدتهاء فكلّما راد تفكري 
طبيعة الشؤون الإنسانية أن تدركه وتناله ويكون أفضل من وضعكم› 
فمي ظل حكومات أخرى غير حكومتكم» عندما يتصل الأمر برعاية 

e e 
TT ولکی تصيروا سعداء بالتمام‎ 
تقىعولن بکونکم سعداء. ان سیادتکم المحشة أو المستردة تخد‎ 
لقيت اعترافاً تاماً وكوبياً؛ وحدود دولتكم مرسومة بمقتضى معاهدات‎ 
بسداده قد قضی به عقل في منتهی جلاله ورعته قوی صديقة ومهابة؛‎ 
ودولتكم يعمها الهدوء والوئام لا تحشون فيها لا حربأً ولا غراق‎ 
وآنتم لا آسياد عليكم سوى ما لكم مس شرائع حكيمة سنتّموها‎ 
بأنمسكم ويتكمّل بتطبيقها حكامٌ دوو خلق عظيم اخترتموهم آنتم‎ 
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بانمسکم افا إنكم لستم بأغبياء كل LS‏ 
فتفقدواء وأنتم ت اخکاں :ا ادات طعم السعادة الحقيقيّة 
والمضائل الراسحةء ولا أنتم بفقراء كل المقر لتحتاجوا إلى مريد 
عون يأتيكم من الحارج وقد يضنْ به عليكم عملكم؛ أما عن تلك 
الحريّة العالية التي لا تصوها الأمم الكبرى إلا بمرض جايات فاحشة 
فأنتم لا يكلفكم صونها إلا النزر القليل. 


فلعدّمْ إلى الأبد جمهوريتكم لكي يسعد بها مواطنوها وتقتدي 
بها جميع الشعوت. جمهورية أرستٌ أسسها الحكمة وحالمها 
ال ها فر العا ال رحد الف قل م و اك ان ارو د 
وهذا هو اله الوحيد الذي ظل من واجبكم التكمل به. وس الآن 
فصاعدا يتعين عليكم أنتم وحدكم - ليس تحصيل سعادتكم إذ وفْر 
عليكم آباءكم مشقّة كسبها - وإنما أن توفروا آسبات ديمومتها أن 
E E BE‏ إن حفظ بقائكم رهن اتحادكم الدائم وطاعتكم 
للقوانين واحترامكم للقائمين عليها فان ما تزال بين ظهرانيكم بذرة 
ضئيلة مس بذور الاستياء أو سوء الظنَ فعجَلوا بإتلافها بما هي حميرة 
ا إن عاجلا أو آجلا مصائب الدولة وحرابها. إني 
لأستحلمتكم أن ألجُوا جميعاً في أعماق قلوبكم وأن أنصتوا إلى 
صوت ضميركم الحميْ: من منكم يعرف في أنحاء العالم هيئة أقوم 
خلقاً من هيئة رياستكم وأكثر استنارةٌ [بالمعرفة] وأدعى إلى الاحترام؟ 
ألا يعطيىا جميعٌ أعضائها المثال على الاعتدالء ويسر الأدات 
والعادات. واحترام القانون»ء والميل الصادق إلى المصالحة؟ آلا هيا 
وامتحوا ولا تددو هول الروساء أضحات العكمة الال تلك 
الثقة الشافية التي بديں بها العقل للمضيلة؛ واذكروا نهم إنما كانوا 
باحتیار منکم» وار نهم لأهل لهذا الاحتيارء وأن الشرف الذي لحق 
TTS‏ لیس بینکم مں 
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تضاءلت مداركه النيّرة حتى صار يجهل أن لا أمان ولا حريّة لأي 
شحص حيثما يرول عنموان القوانين وتزول سلطة حماتها. ما جلبّة 
الأمر بينكم وما المطلوب منكم إن لم يكن أن تأتوا عن طيب خاطر 
ويثقة سديدة ما ملرمون دائماً باتیانه ا مصلحة حقيقيةء أو 
بمقتضى الواجت. أو للعقل داته. وإذا حصل أن دبّت بينكم لامسالاة 
آثمة ضارة فألهتكم عن صون دستوركم فاحرصوا ألا تلهيكم أبدا ع 
الأخذ بالاراء الحكيمة التي يبديها اکت اشختارة اي العا فت] 
وااک حمية» متى استشعرتم الحاجة لذلك. ليك دليل مساعیکم 
آنا الشات والا دال والحرم الأدعى للاحترام» واعملوا على أن 
يرى فيكم الكون أجمع مثالا لشعب أبيّ ومتواضع وحريص على 
مجده حرصه على حريته. 


وآحر ما آسدیہھ إلیکم مں صح آلا ثصعُوا إلى التأویلات 
المتشائمة 3 الخطب E‏ 2 
ا يهبّون و يقمون a‏ سمعوا ول بباح لکلب 
الإزعاج الذي يلحقهم من هذه الحيوانات الصاحبة الت تکدر على 
الدوام راحة العموم» و ما تنهك إنذاراتها متواصلة في غير مقام 
موجب فلا يأبه لها أحد وقتما يجدَ الجد. 


وأنتمء أيَها السادة العظماء المىجلون» يا حكام شعب حر 
أصحاب الاستحقاق وأهل الوقار» اسمحوا لي بأن أؤدي لکم آيات 
التكريم وما تمليه علي واجاتي تحوكم» على وجه الحصوص. إذا 
كان في العالم مقام حقيق بأن يذيع صيت الذين يعتلون إليه فإنما ما 
يؤتى بالمواهب وبالمضيلة» وهو هذا المقام الذي رفعكم إلى سدته 
مواطنوکم إذ عرفتم کیف به تکونون جدیرین. وإِنّ ما لمواطیکم من 
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مرايا ضيف إلى n‏ 
شانکم فوق Eu ES‏ که 
لکم فخرٌ قیادته. یغلو انواره ويعقله فوق غوعاء الدول الأخرى 


واسمحوا لي أن أسوق مثالا قد أبقى في نمسي أحس الآثار 
وسيظل حاضرا في قلبي أبدأء فإني لا أذكر دلك المواطن الماضل 
الذي نجي والذي ل ما ررع طمولتي ما کته لکم س واجب 
الاحترامء إلا وهرتي لذكراه هره إعجاب عذبة؛ إني ما أزال أراه 
وهو ماثل قبالة عيسيّء يعيش بكذ يديه وأراه مع ذلك يعذي النفس 
أجل الحقائق. إني ری قبالته مؤلمات تاسیتوس” وبلوتارحوسر * 
وغروسیوس” وقد اختلطت بأدوات عمله» وأرى إلى جانبه ابناً له 
عزيراً على قلبه يتقبّل أرق تعاليم التربية من أفضل الآباء» دون حصاد 
لک ن و 0ے لطا کا اسک 
E E CT O‏ 
N SE E‏ 
تربية قد مارجها الوجدان تظل ضائعة مدى العمر. 


(3) تاسيتوس (ءاإ٥ه1۵)‏ توفي عام 120 م.» من أعظم أدباء العصور القديمة. ترك 
التواريخ (حوالي 107 - 108 م.) المعتبرة من أفضل الشهادات عن تلك العصورء كما خلف 
أيضا الحوليات (حوالي 117 م.). 

(4) بلوتارخوس (عں4۲)ا۴) توفي عام e‏ > عام بارر في أدب و العصور 
الهيلبنية المتآخرة. أحيته النهضة الآوروبية. قرأه أيضاً بعض فلاسمة التنوير وتأثروا به مثل 
روسو ومابلي. كما أن لفكره قيمة خاصة من حيث علاقة التاريخ بالبيوغرافيا الذاتية» وربما 
تجاوب مع بلوتارخوس روسو من هذا الجانب أيضاً 

(5) غروسيوس («ااها6) توفي عام 1645ء هولندي. من أبرر حقوقيي الأزمنة 
الحديثةء وخصوصاً في حقل الق الطبيعي والقانون الدولي. دو تأثير كبير إلى يوم الناس هذا. 
آلهم ميثاق الأمم المتحدة. له كتاب ذاتع الصيت حق الحرب والسلم (1625). 
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سادتي العظماءء کذا هم مواطنو هذه الدولة التي تحکمونهاء 
بل كذا هم أيضاً سكانها السطاء المولودون في كنمهاء وكذا هم 
عىدكم هؤلاء المتعلمون أهل الصواب. وهم النين تلقبهم الآمم 
الأخرى بالعمّال أو بالشعب فلا يلقون عندها سوى معان في منتهى 
العحسّة والىطلان. وإني لمعترف› عن طيتب خاطر› ال ا 
فوا س و اه وأىما کان کما کانوا هم جمیعاً؛ ولک ر 
تعثروا على لد واحد لا ر تب كرفا نالتاش فة إلى تخفحل 
ڪشر ته ورعایتها. بل وتحصيل اا ا ا 


لا الأمر أمرئ .و لا هر من الهتروزرئ وتلك ‏ معمة فن 
السماء - حتى أخاطبكم في آمر المراعاة التي يرتقبها منكم أناس هذه 
طيىتهم ومتساوون معكم في ال وفی فى الحقوق الطيعية وفي 
حقرف المولد. ول هو ادلي ا تمحض إرادتهم 
وبتفضيلهم إياكم عمس سواكم لجدارتكم بالتمضيل والتبجيل» مما 
وجب عليكم ضربا مس عرفان الجميل تحوهم. ولقد تبّست» والرضا 
يملا نمسي» مدى ما تىذلون لهم من لطب وعطف للتحميف عنهم 
بان لي نکم ترڏون آنتم بالتقدير والعناية على ما يؤدّونه لكم هم من 
واجی الطاعة والاحترام. آنه لا هذا الذي سلکتموه» يعمیيصس 
NE E E CON MR TRG E‏ 
الات اله لواحف سا ها جي ي تود اها ار ارا 
سلوككم هذا من أقوم المسالك» ولا سيّما أن هذا الشعب المنصف 
والكريم يجعل من واجبه لذ يتلذد بهاء ويرغب في تکريمکم عن 
رغبة طبيعيّة فيه» وأكثر آناسه حماسة في الذود عن حقوقهم هم 
أكثرهم استعداداً لاحترام حقوقكم. 
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والسعادةء وإتما الدهشة العجاب أن يُؤتى هناءٌ البشر على غير عادة 
ری ارلفك الین ون اسهم حا یادا لوط اکر 
قداسة وأكثر جلالاً من المجتمع المدني يدينون ببعض المحبة لوطن 
ديوي يهبهم قوت عيشهم. ولكمْ يطيب لي أن أتمكن من القيام 
باستشناء نادر فيه مصلحتنا» وهو آن آدرج هؤلاء المتحمَسين في صف 
أفضل المواطين» فهم حمظة العقائد الإيمانية المقدسة التي آجازها 
القانونء وأعبي نهم رعاة النفوس الذين بلاغتُهم العذبة المؤثرة تبعث 
إلى كل قل الحكم الإنجيلية التي يسيرون على هديها. ويبادرون هم 
أنمسهم بتطبيقها! كل الناس يعلمون أن فن الوعظ والإرشاد العظيم 
و ا أيّما تجاح بمدينة جيف غير أنهمء إذ ألموا أن 
يروا كيف أن ما بالقول ليس هو عيه ما بالمعل فقليل منهم يدركون 
ما لروح المسيحبّةء وما لقدسيّة الآدات والعادات» وما للصرامة مع 
الذات واللين مع العیر من سلطان داحل هیئة القتمیں على کیستنا. 
ولل جس هى المد الوحيدة ال طا ال انعا غل :اتاد 
تام مں ھذا القبيل بين جماعة الفقهاء وأهل الفكر والآدت. وأملي في 
انتظام الدولة إلى الأند إنما أعقده. في غالبيتهء على حكمتهم 
واعتدالهم المشهرد بهماء وعلى عير تهم في سبيل ازدهار الدولة؛ 
يستمظعون تلك الحكم القبيحة التي يسلكها هؤلاء الناس البرابرة 
المحاطين بهالة القداسة» والتي يحمل التاريح تامدلة وف غنهان 
حكم قد تذرعوا بها للمحافظة على ما رعموا أله من حق الله - وهو 
آنهم كانوا يمتعون أنمسهم بأمل أن دماءهمء هم بالذات» سيظل 
N‏ 
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النفيس» الذي به تتقوّم سعادة الأول وله من الوداعة ومن الحكمة ما 
هو حقيق بحفظ السلام وحسن الآدات والعادات؟ فيا أيتها المواطنات 
السات والفاضلات لفك كب عل جك :أن يسوس على الدوام 
جنساء فيا لسعادتنا! وقد اقتصر ساطانكم العفيف على المعاشرة 
الروجية فلا يشعر بوطأته أحد مالم يتعلق الآمر تمجد الدولة 
وبالسعادة العمومية! على هذا الىحو كانت للنساء مقاليد الأمر والنهى 
ف عاف وع ها او رک کرات ا کے یت 
LE e‏ 
والعقل على لسان زوجة حنون؟ ومن دا الذي لا يتأقف مس ترف 
فا a E e‏ ا 
سساءها م كيانكنْ فكانت هي الأسسح للجمال؟ الأمر أمركنْ أن 
صان حت القوانيں داحل الدولة والتالف بين المواطين بما لكنّْ من 
سلطان حبيب للنفس وحالص الليةء وس روح ملهمة. وعليكن أنتن 
أن تجمعن» نفضل ريجات مباركة» الأسر المتمرّقة؛ وأن تصلحن› 
على الأخص» بدروسكن العذبة وذات البيان البليع وبسحر حديثكن 
المتواضع»› الانحرافات التي يقتسها فتيائنا من بلدان أخرىء إذ هم 
بدلا م أن یقتبسوا ما قد ینفعهم تراهم لا یجلبون معهم - وهم 
يلهجون كالصبيان» ويظهرون بمظاهر تدعو للسحرية قد أحذوها عن 
أراذل الساء - سوى الإعجاب بأمور لا أصل لها ولا فصل فيشيدون 
بعظمتها المرعومة» والحال آنها تعض عن آضرار الاستعباد تعويضا 
أخرق قيمنه لا تضاهي أبداً قيمة الحرية الوقور» فلتَكنٌ إذاً عين ما 
هو ات داٿماء e‏ الحارسات العمائف للآداب والعادات ولعغرى 
السلام الوديعةء وابررن في كل مناسبة ما لمشاعر القلب وما للطبيعة 
من حقوق خدمة للواجب وللفضيلة. 


وإني لأمتي النضسن بآن لا تكذبي الأحداث البتّة ما أقمت الأمل 


49 


في سعادة المواطين المشتركة وفي مجد الجمهورية على تلك 
اراو ا ا ا فإني أسلم آنها لن تلمع 
بل اربق الى تهر به اكرة الاظار والمتضل دوف طائن 
ومهسد هو شر عدو للسعادة والحرية. ليذهبنْ بعيدا ع جيف شات 
ا ج ولت ف کو ها ا ق ات ی ا 
I O E E‏ 
RSS AE N E RE‏ 
ااا ت وس جميع رقات الترف والدعة! أمّا في 
مدينة جيف فلا نجدن إلا رجالا؛ وهو لعمري مشهد له بلا شك 
قيمة وله مء فإِنٌ الذين سوف يسعون وراءء تضاهي قيمتهم قيمة 
المعجبیں سائر المشاهد الأحرى. 

وتمضلواء أيها السادة العظماء المىخلون. فتقنّلوا بجميل 
عطمكم أنتم جميعاً على حد سواءء علائم الاحترام الشاهدة على 
حرصي على رخائكم المشترك. لو كان لي من سوء الحظ ما يكهي 
اکر مدا فما لدی من ورات خا مفو ة2 وکل ن رة 
عنموانه المياض» لاستحلفتكم أن اغمروا لوط صادق وجدائه الرقيق 
وأن اغمروا العيرة المحتدمة والمشروعة لرجل لا يروم لنفسه سعادة 
أعظم مس أن یراکم جمیعا سعداء. 


خادمكم الفقير إلى ربه والمطيع» مواطنكم 


جان جاك روسو 


وحرر في مدينة شابري» في 12 حزيران/ يويو سنة 1754 
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موق كمه 


أكثر المعارف الانسانية نفعا وأقلها تقدماً من بينها -جميعا إنما ما 
E‏ ا ا ا 
الع و ت ها وى غل و ارك اکر 
ا وا صعوبة من جميع الكت الضحمة التي وضعها علماء 
الآخلاق؛ لذلك أراني أعَذ موضوع هذا الخطات م أجزل المسائل 
اوا چا ها ا کا ری و ا ن چاه 
المسألة الشائكة هى من أصعب المسائل التى يتعرٌّض القلاسمة 
لحلها. أجل كيف ا الاهتداء إلى مبع التغاوۈت^ [1nêgslité]‏ 
بين البشر إذا تح لم بدأ بمعرفتهم؟ وكيف يتوصْل الإنسان إلى 
مشاهدة نمسه كما كان يوم برته الطبيعة» رغم جميع التعييرات التي 
أحدثها فى آصل تكوّنه تعاقبٌ الأزمان والآشياء؟ نل كيف يمكنه أن 


(1) انظر تعلیق روسو 11ء ص 162 

(2) افتكرنا حيناً ترححمة كلمة #زاهع#! ذات الشحنة المعيارية الواضحة (نقض المساواة) 
تة اللامستاواة غب أن ففلها وك هر ها وسر الاكقاق متها أفعالا وتىتا خدلا عة 
ذلك؛ ووجدنا في لفظ التفاوت _ ولئن كان عايدآ معيارياً - ترجمة مواتية لما يريده روسو ولغة 
عم ونا جر ال فة ابن دون ا اا وا اة ارت ها هوی 
للمساواة. إن كان التفاوت رياضياً آو فيزياتياً أو مدياً. 
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يميّز بين ما قد حصّله م سريرته الحاصة وما قد أضافته إلى حالته 
البدائية» أو بدّلته فيهاء الظروف الحافة والتقدماتُ [التي أحررها]؟ 
والنمس البشرية داحل المجتمع شبيهة بتمثال جلوكوس الذي أل في 
تشويهه البحر والروابع حتى أصبح أكثر شىهاً بوحش ضار مه بإله 
خود كلك هي الفن وقد رها رة هان من انات دد با 
اتقطاع وإ غيرها اتشات ف اغارف والدراية بالا ظا زا 
طرأً على تكوؤن الأجساد من تحولات» وصدام الأهواء المستديم» 
فإنها بلت مظهرها تبديلا بلغ حدأً صار فيه التعزف عليها ممتنعا. 
r E e a E‏ 
EIA‏ السماوية والجليلة التي طبعها به حالقهاء 
لم تعد جد فیها سوی تناقض مشوه لهوی یتوهم آنه یتعقل» وسوی 
لا تفتاً تبعده عن حالته الىدائية» وأتهء كلما حشدىا معارف جديدة» 
رو ا ف ا ا 
E E RT E‏ 
ابتعادا يقاس بسبة انصرافنا إلى دراسته. 

ا کے اکر ان ان كه اه ل هن ال ن 
او و ال ر ن العو ف ان ال رات الاه 
الى ا طرات على التكرن اساي قالرائ العام آنه کارا فی :ا 
بيهم متساوين تالطب المضاواة عبنها التي بی الحيوانات من كل 
نوع قبل أن تحدث فيه العلل الميريقية المحتلفة تعض المروق 
ال راا ال و وا ا و وان 
جميع هذه التعييرات الأولى» أا كانت الأسباب التي سستتها 
والعوارض التي طرآت عليهاء قد عيّرت جميع أفراد النوع دفعة 
واحدة وبعين الطريقة الواحدة؛ ولكن بما أن تعضهم قد تكامل أو 
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فسد» واكتسب صفات حسنة أو سيَئة لم تكن ملازمة لطبيعته قط 
فاد الأفراد الآخرين ظلوا على حالتهم الأصلية رمناً أطول؛ ولمّا كان 
منبع التماوت الأول بين الىشر على هذا النحوء فإن السرهىة عليه 
أجل اشر ع ي وله ال ي ود 


ولا يتوهمنٌ القراء آني أجرؤ على المباهاة بأني اهتديت إلى ما 
هو صعل الاهتداء إليه؛ لك دات بسوق بعض الاستدلالات 
ا ا a‏ 
ا ا في الطریق تھا دون ان تبسر له أو سواه بلوع ا 
اصطىاعى فى طبيعة الإنسان الحاليّة؛ ولا بالسهل أن عرف حى 


تو جد E‏ و دلك صروري أن تحصل لا عنها أفكار صحيحة 


(3) تلك فكرة فصل في موقف روسو من حالة الطبيعة. كثيرون. بدا بفولتير 
تو هموا آن روسو من دعاة العودة السَذّج إلى الطبيعة والمشي على أربع فقوا ئم کالبهائم» 
والجال أن الطور الطبيعي عنده إنما هو نموذج نظري ښالت (إبستيمي خالص) يستخدمه 
استخداماً «افتراضياً شرطياً» لتفسير الطور المدني. وأما على المستوى العملي فإن 
الطبيعة دستور أمثل ستدئ ,نة دون Ml‏ حققه بالتمام. يتابع روسو في هذا الكتاب طا 
جدلياً معقداً - يسميه «مفارقات» وينسبه لنفسه - يدور على حور مركزي مبدأ قابلية 
الكمال (6اiااطناءء]ءء۴).‏ وهو مبدأً معياري من المفترض أن يسمو بالإنسان نحو أعلى 
درجات الكمال والسعادة. غير أن سوء التنشئة الاجتماعية (الملكية الخاصة والتفاوت 
المستقران بالاصطناع) جعلت الإنسان يتردى إلى أسمل من الحيوانيةء فصارت الحالة الطبيعية 
أفضل من حالة المدبيةء آي آفضل من حالة الاستئناس والعقل والقانون. يناصب روسو 
العداء الوساتلية «العقلانية» التي تقصر الغاية على التقدم الحضاري («الكمي». وهو ممروغ 
منه. أما ما يراه جديراً بالفكر الأصيل فإنما هو تعديل العقل بالحكمةء والمعارف بالفضاتل . 
والتقدم بالصمات الاجتماعية . والحرية بالمساواةء وترقيات الفرد بسعادة النوع. انظر في هذا 
الكتاب ممهوم قابلية الكمال (الهامش 15 ص 84 من هذا الكتاب). آما جدل فولتير 
وروسو بصدد حالة الطبيعة» فموضوع رسائل لاذعة السخرية بينهما في سنة 1755 الأول = 
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حتى بحسن الحكم في حالتنا الحاضرة. وخلافاً لما قد يظنه المرءء 
لا بد من مريد الفلسمة لمن يسعى إلى تعيیس ضابط للاحتياطات التي 
يجب أن يتقيد بها حتى يضع ملاحظات متينة في شأن هذا الموضوع. 
إن حل المسألة التالية حلا حسساً لجديرٌ بأمثال أرسطوء أو بلين من 
فلاسمة عصرباء وا ھی : «أي تجارت قد تكون ضرورية 
للتوضل إلى معرفة الإنسان الطبيعيّء وما هي الوسائل لإجراء هذه 
التجارب من داحل المجتمع؟. 


ودل موان اجدفى تل الال اراي فد لعف امن 
في الموضوع ما أجرؤ معه على السبق في الإجابة بأنَ أعظم الملاسمة 
لى يبلعوا من الصلاح أقصاه حتى يقودوا هذه التجارت» ولا كذلك 
دوي السلطان حتی یتولوا أمر تحقیقھا؛ وعلی کل حالء لا پمک 
توفع مثل هذا التعاون لكثرة ما يمترضه من المثابرة أو بالأحرى من 
ا الاو وار اکر وهو رور حه کل ر 
قصد بلوع النجاح. 


E OE ACE O ET 
قليلاً حتى الآن. هي وحدهاء مع ذلك كل ما قي لنا من الوسائل‎ 
لإزالة الكثير من العقبات التي تحجب عتا معرفة أسس المجتمع‎ 


رسالة فولتير إلى روسو بتاريخ 30 آب/ أغسطس. والثانية رد روسو على فولتير بتاريخ 10 
ألو كاسم 

© قير آتوار التهن. ا ووسر فن اذا الت جل سالارا يا فى 
ذاما كما تذهب إلى ذلك قراءات متسرعة أو غير متدربه على الفكر الروسوي. وإنما النقصان 
في عدم التواتر بين التقي (الأنوار) والأخلاقي (الإرادة الجيرة). ورآينا أن النقد الروسوى 
پنقذ الأنوار من النظور الأحادي التي بعيبها عليها هيغل ؛ ونقد روسو للتنويرء مقارنة بالنقد 
مابعد الحديث» نقد سباق وأفطن وأعسر مراسا لأنه كشف عن أزمة الحدائثة لا كانت في 
عنفوان تکونا! 
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الإنساني الواقعية؛ وجهل طبيعة الإنسان هو الذي يلف تعريف الحق 
NEE O E‏ 
EES NR OE o‏ 
OSs‏ ا E a‏ العلم من 
طبيعة الإنسان عينهاء ومن تكونه» ومس حالته. 


ومن المدهش المستنكر أن يُلاحظ المرء أن المؤلمين في هذا 
الموضوع الهام لا تتمق كلمتهم إلا قليلا» ولا تكاد تجد بين أكثر 
الكتاب رصانة كاتبش على رأي واحد حول هذه النقطة. وإذا ضربا 
صمحاً عن دكر قدماء الملاسمة الذي يبدون وكأنهم يتعمّدون مناقضة 
بعضهم نعضاً في أكثر المبادى الأساسيّة رسوخاً فان فقهاء القانون 
من الرومان بُحضعون الإنسان وسائر الحيوانات الآخرى» بلا فرق 
ولا تمييرء للناموس الطبيعنّ عيه لأنهم بالأحرى إنما يقصدون مس 
هذه التسمية القانون الذي تلرم الطبيعة تمسها به لا القانون الذي 
تندت العير له؛ أو قل بالأحرى لآن هؤلاء الفقهاء استفادوا مس كلمة 
قانون دلا اص الاد مهم أنهم ل يعون نهاء في هذا 
السياق» سوى العلاقات العامة التي أقامتها الطيعة بين جميع 
الكاتناتت الختة لخمط شانها المشترك. أما والمخدتون لا يون بكلمة 
قانون إلا قاعدة واجبة على كائن أحلاقيّء أي كائن عاقل وحرَّ 
مىظوراً إليه من جهة علاقاته تكائىات أخرى. فإتهم» من ثم 
يقصرون صلوحية القانون على الحيوان الوحيد الموهوب بالعقل» أي 


(5) بور لاماکی (نa4uصھاا8u)‏ توفی عام 1748. حقوقی سويسري. صاحب مبادئ 
الحق الطبيعى )1747( ومبادئ الحق السا (4751: من آوائل قراقه العرب الطهطاوي الذي 
بذكر أنه قرأه وأم به وترحمه (انظر رفاعة رافع الطهطاوي» الأعمال الكاملة لرفاعة 
الطهطاوي. 2 ج. دراسة وتحقيق محمد عمارة (بيروت للمؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
O E‏ 
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على الإنسان؛ ولكن هؤلاء المعاصرين - إذ ينصرف كل واحد مهم 
إلى تعريف القانون على طريقته - يرسوبنه على مبادئ ميتافيريقية 
مغالية فلا تستطيع إلا قلة من الىاس» حتى في عصرنا هذاء أن 
تمهمهاء فما بالك أن تهتدي إليها نمسها؛ وهكذا فان شتّى أنواع 
التعريف. المتناقضة دائماً أبداًء والتى وضعها هؤلاء العلماءء لا تثفق 
إا غل رواحت وهاه مال ا ف ار الطبيعة وأن يطيعه 
إلا س كان من الناس استدلاليا بارعا وميتافيريقيا عميق النظر. ومعى 
هذا آن البشر قد اضطرواء في سبيل تكويں المجتمع› إلى الاستعانة 
بأنوار لا تنمو إلا بمشقّة كبيرة ولقلة قليلة من الناس داخل المجتمع 


نهسه. 


أمّا وحن لا عرف الطبيعة إلا قليلا جدأء ولا نفلح في الاتفاق 
على معسى كلمة «قانون». فإنه لم العسير أن نتواضع على تعريف 
صائى للقانون الطبيعي. وهكذا فإن التعريمات التي نجدها في 
الكتب» بالعلاوة على افتقارها تماما للانتظام بينهاء لها عيب آحر 
وهو أنها مستحلصة من معارف كثيرة لا يكتسبها البشر كسباً طبيعياً 
البتة» ومن مرایا يمتنع آن يکون لهم عنها تصور قبل حروجهم مس 
حالة الطبيعة. لقد بدأ البشر بالبحث عن قواعد كان حليق بهم أن 
يتفقوا عليها لضمان المنفعة المشتركة. ثم إنهم نعتوا مجموعة القواعد 
تلك اسم «القانون الطبيعي» لا دليل لهم على ذلك اللهم إلا الحير 
الذي يتوقعونه م الممارسة الكلية [الكوبية] لتلك القواعد. وهذه 
أعمري. طريقة سهلة لوضع الحدود ولتفسير طبيعة الأشياء نملاءمات 
اعتىاطبّة أو تكاد. 


أن تحاول تحديد القانون الذي استمده هذا الإنسان من الطبيعةء أو 
5 کر کن کر اوک ھا ھا آنا ته فی 
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موضوع هذا القانون» هو أنه - لكي يكون قانوناً - وجب على إرادة 
الشخص الملزم بالقانون لا أن تذعن له عن معرفة ودراية» وحسب 
وإنما لرم زيادة على ذلك - لكي يكون القانون طبيعياً - أن يتكلم 
مباشرة بلسان الطبيعة. 


وإذ اطترحبُ جانباً جميع الكتب العلميّة التي لا تعلمنا إلا أن 
ری اشر کا را عدوي واد تاملك ف ازل عبات الن 
ال وها ا ت ها دا ا ا ال 
جلا ا ا ای ی و و و و 
يملا نفوسنا نمورا طبيعيا من رؤية أي كاش حساس يهلك أو يتألم» 
لاما 5 كان شرا خا فن العا ةوالت لذن م شان 
مبدا قابلية الاجتماع"» تتفرع › على ما يبدو لعياني جميع قواعد 


(6) حفظ بقاء الذات (0iء .)€onservation de‏ من حلة المبادئ ذات المنزع النفعي 
العام والتي استعاضت بها النظريات الحديثة (من ميكيافيللي إلى روسو مروراً بسبينوزا 
وهوبس) عن التعليل الرباني (تاريخ العناية الإلهيه). الممداً الثاني المسوغ للمجتمعات الحدينة 
إنما هو العمل وهو مركزي عند روسو 

(7) ليس غرض الطاب مناقشة مبداً قابلية الاجتماع (6)[ا4اء80) من حيث هي 
ممهوم. ومعلوم أنه كان مركزيا في الفلسفات التقليدية القديمة والوسيطة جميعها تقريبا 
(أرسطو. ابن خلدون). وإنما الخرض الرئيس فى القسم الأول من هذا الخطاب بيان أن 
SN A ORE EA o CE EEA‏ 
NSS LA E‏ 
حضيرة الأناسي المنضبطين بنظام المدينة. بدل المصادفة لا بد من إعادة التأسيس بواسطة المد 
(غرض كتاب العقد الاجتماعى). وهكذاء 0ا كان روسو من فلاسفة العقد تبين لنا تماسك 
ال و کان ا اد دا ر ا ا ا ی م ار ارد 
ومن القول بالتعاقد على وجه حديث بالكلية (لوك. هوبس» روسو) نتائج حقوقية وسياسية 
ذات خطورة بالغة الملجتمع المدني تر كيب اصطناعي ومشروط بشروط وضعتها إرادات البشر 
المتجمعة وصاغها العقل المشرع العقد طوعي واختياري بين إرادات راشدة حرة ومستقلة. 
ومن حق من أراد من آفراد البشر أن يمكث في الوضع الطبيعي مستقلاً بذاته (لوك) أو = 
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القانون الطبيعن التي بضطر العقل بعدئذ إلى إعادة إرسائها على أسس 
أخرى.عتدما توول به تطوراته المتعاقة إلى بجنق اتقاس االطحة: 


ا E‏ ا ا 
فيلسوفاً قل أن تجعل منه إساناً؛ م دلك أن واجباته نحو غیره من 
الىشر لم تملها عليه تعاليم حكمة متأحرة العهد؛ فإنه مادام لا يجد 
التة صدًأ لدافع الشمقة الذي في جوانيتهء فإنه لا يستطيع أن يمعل 
الق اقطان اخ جل وا لای كاقن عاس نا الال 
الشرعبّة الذي يكون فيها حمظ ىقائه مهددا فيضطر إلى إيثار نمسه. 
وبهذا ضع حدا للمساجلات القديمة المتصلة بمشاركة الحيوانات في 
القانون الطبيعن. ذلك آنه م الواضح أن هذه الحيوانات لا تستطيع› 
وهي المجردة من أنوار [المعرفة] والحريةء أن تحي بهذا القانون ؛ 
ولكن والحال أن لها مس طبيعتنا تعض الشيء مضل الحساسية التي 
تتمتع بهاء فقد حكم عضا بأنها تشاركنا في هذا القانون الطبيعي»› 
وبآنه يتعيّن على الإنسان أن يلرم نفسه سوع من الواجنات بحوها. 
ويبدو في واقع ااا کت ما ا ا ا ا اع و 
أمثالى» فالسبب الأضعف كونّه كائنا عاقلا لا كوه كائنا حساسا. وبما 
E E EN E E a‏ 
الق فی آلا يسیءَ الاح مامه عل ر كوي اكا 


وحشاً کاسراً (هوبس) أو طیباً سادجا (روسو). آما من يدخل فحتم آن يسلم ببنود الاتفاق. 
وإن أخل طرف ما بجوهر العقد (الحرية عند لوك وحق الحياة عند هوبس. والسيادة 
الشعبية عند روسو)ء فرداً أو حماعةء فمن حق المتعاقد نقض العقد ولو كان ذلك بالعصيان 
المدني. بين إذاً أن نظرية العقد ليست حذلقة ليبرالية ولا رخاوة دظرية لمجاوزة أزمة الحداثة 
السياسية في كنف غياب التسويغ الإلهي. نظرية العقد هي أس الديمقراطية وحقوق الإنسان 
بما هى حقوق أصلية طبيعية من أدناها (حرمة الحياة وحق الأمان عند هوبس) إلى آشملها 
5 وحرمة الشخص واللكية الخاصة عند لوك). 
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وعين هذه الدراسة للإنسان الأصلى ولحاجاته الحقيقية 
E RO‏ 
و اك ادا رن ب و الاك ا ا 
التفاوت الأخلاقيء وبالأسس الحقيقية للجسد السياسئ ٠‏ وبحقوق 
أعضائه E‏ وبالاف من المسائل الأخرى المماثلة ال قدا 
أهميتها كمقدار افتقارها إلى الإيضاح. ٠‏ 


وإذا بحن نظرنا إلى المجتمع الإنسانيَ نظرة هادئة ومىزهة عن 
ERE Aa N‏ الأقوياء واضطهاد ضعمائهم. 
فيتمرد الروح على قسوة أولئك» أو يحمل على رثاء حالة الضلالة 
الى علها عرلا ود لمن ون ال هن اشم اقل اعارا من ده 
a e ES LAN E EE EA‏ 
الحكمة - وهي ل ها ا فدرة غ او قرا ےنت 
جميعُ المؤسسات البشرية لأول وهلة وكأنها مؤسسة على أكوام من 
الرمال المتحركة. لذلك فإننا لا نتبين القاعدة المكينة التي رفع عليها 
البنيان ولا نتعلم احترام أسسه» إلا بعد فحصه من قريب وبعد 
إزاحة ما يحيط به من غبار ورمال. والحال آنه ما لم ندرس الإنسان؛ 
ما لم تدرس ملكاته الطبيعية وتطوراتها المتعاقبة» فلن نستكمل أبداً 
لا إقامة بهذه التمييرات ولا الفصل بين ما صنعته الإرادة الإلهيّة وبين 
ما يرعم المَنٌ البشري آنه من صنعه طيّ التكون الفعليّ والراهن 
للأشياءء فأما البحوث السياسيّة والأخلاقية التى تقضى بها المسألة 
القيّمة التي آنا کیا ی ا فو کج ار 
وأما التاريخ الشرطي [المفترض] للحكومات فكيمما قلبته وجدت فيه 


(8) يقي رورسو قياسا (مشاهة) ضارما بين التنظيم الد والمسد (النشرق 
جسد (انظر هذه اللفظة في الثبت التعريمي). 
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عبرة مرشدة للإنسان. وعندما نظر في ما كتا قد نَصير إيّاه لو تركنا 
ESE E E ae‏ 
السمحاءء فإذ أصلحت مؤسساتنا ووضعت لها قواعد لا تتزعرع. 
تتأتى من الوسائل التي بدت وكانها ست ستبلغ بنا جم بؤسہا. 

E OE E a 
منها بين البشرية؟ فتعلمه!»‎ 


(ر سوس الآهاج :3 65 071 
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في هذا السؤال 
الذي اقترحته أكاديمية ديجون 


مارا اوت ن الوه وهل ا التاتو ا 
تنبيه على التعليقات 

أ بضر الكن هات الى ها ال لف جرا ل ا 
الكسلى في العمل بتواتر. إن هذه ااا ا ا 
الموضوع حياداً كافياً لجعلها لا تصلح للقراءة داخل مت النص. 
لذلك دحرتها إلى بهاية الحطاب وفيه سعيت. قدر ما أستطيعء إلى 
أ ات نوع فا فجن هن الر ات يبرن الفجاعة هلي إغادة 
ال ام ا ا ن وا با وغل ي الشات سخا إل 
تح الماقات. آنا رهم فبجرن الضرر الذي ساف فل إن 
لم يقرأوها قط. 


61 


الخ ط اب 


وإّما ع الإنسان سأتحدث”" ؛ والمسألة التي أتقصًاها تبش 


(1) بداية الخطاب حقا من الإنسان. لا يقتصر دور روسو على إثبات تطور المعارف منذ 
النهضة الاورويبة وإنما بعزره ويعجل بالثورة فى جال الإنسانيات بأن حول المر كز الإبستيمى 
من الولو جا إل الاكروولرجا بدابة يكو ديلا ميراندرلا في كاب في شرف الإنسان 
(1486).ء وبمونتاين فى المحاولات (بداً تأليمه سنة 1572).ء مرورا بسينورا فى هولندا فى 
الأخلاق (ألفه بين 1661 و1675)ء وصولاً إل هيوم في رسالة في الطبيعة البشرية (1748) 
وروسو في الخطاب الثاني (1755) ثم إميل (1762)ء بل وكنت أيضا الذي جعل من سۆال 
«من هو الإنسان» مرد جميع أستلته وتأليماً لها ما كان منها معرفياً أو عملياً أو عقدياًى فأما 
روسو فخلص الخطاب في الإنسان من ترسبات الاأنطولوجيا التي كانت مسيطرة في القرن 
السابع عشر وآما كت فرآى في المسامة الروسوية ثورة كوبربيكية في المجال العملي. شهد 
عصر النهضة ومن بعده العصر الكلاسيكي شغفا لم يسبق له مثيل بالإنسان وبكل ما يتصل به 
ا کر ی وی جد ا کی و ا ا کا 
تأي أكوام المؤلفات والتقارير والشهادات التي لا تحصى والمركورة في حقل الإنسانيات الناشئ 
عصرئذ. أو التى تحوم حوله. راجت الدراسات الأنشرويولوجية» وصارت المعارف 
ا و ل اوو و ن ا ا ا ھی ا ف 
الآن هسه إرادة غلبة وإرادة سيطرة واستعباد. أدرك روسو العلاقة الخفية بين التصور 
والإرادة. ولئن لم يكن العارف الوحيد بالمشروع الحداثوي إلا أنه كان من آواتل ناقديه 
وفاضحيه. من هذا المنظور جوز اعتبار خطاب روسو حجر أساس في هذا الاختصاص 
العرفى المستحدث. ويمكن تصيمه ضمن «البدائيات الملسمية» انظر «هناsئChri‏ 
Marouby. Uropie et primitivisme: Essai sur Pimaginaire anthropologique ldûge‏ 


classique, des travaux; ISSN 0757-1836 (Paris: Ed. du seuil, 1990). 
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بأنني سأخاطب بشراًء لان أمثال هذه المسائل لا تطرح إذا كانت 
بالبشر حشية مما فيه إشادة مضل الحقيقة. وإني» إذأء لسأدافع» 
واا ع قضية الإنسانية آمام جمع الحكماء الذين دعوني إلى 
التكعل کو اا عن نفسي إذا جعلت نمسي ا 
بموضوع حطابي وأهلاً للوقوف قالة حکامي. 


وتصوري هو أن في الجىس البشري ضربين من التفاوت: 
أحدهما ما أسنيه تفاوتاً طبيعياً أو فيريقياً. لأنه من وضع الطبيعة 
ويقوم على فارق السن والصخة وقوى الجسد وصمات الروح أو 
الىفس؛ وثانيهما هو ما يمكن تسميته بالتماوت الأخلاقي أو 
السياسيّ» لآنه تابح لىوع من التوافق» ولاأنه مسي على تراضي 
الناس. أو في الأفلء على إجازتهم إيتاه وسماحهم به. وهذا النوع 
الآحير a‏ إجحافا بحقوق 
ارين كاد بكر امات لن الااات آوسع E‏ 
شرفاً او اشد قوة» او کان یکودوا في وضع یمکنهم من فرض الطاعة 
على من هم دونهم" 


(2) على الرغم من ظاهر العبارة لابد من التميير بين الطبيعي (اعءu)ة )۸‏ وهو شامل 
للمعنوي والحسماني. للضروري والممكنء للحق والواقعة - وبين الفيزيقي (Le Physique)‏ 
حصراًء فأما ععهوم الطبيعة فيتضس خحنة قيمية حقوقية وذوقية» بل هو من معايير أحكام 
القيمة ا وآما ممهوم الفيريقا فمحايد من حيث آحكام القيمة ومقصور على 
آحكام الوجود. لوصم التفاوت الذي أقرته الطبيعة يفضل روسو كلمة فيزيقي. ولئن كان 
للفيزيقي (الجسماني) صلة وثقى بالطبيعي فإنه ليس كل الطبيعي» فروقنا الطبيعية أوسع وأكثر 
من فروقنا الفيزيقية. انظر الهامش التالي. 

(3) واضح التميير بين التفاوت الميريائي والتفاوت الأخلاقي أو المدني. الأول يخص 
a‏ الذهبيةء فروق هي في الحقيقة ما به 
تختلف. آي ما به تكون لنا هوية لو أن المؤسسة المدبية أحسىت تسييرها والتصرف فيها من 
أجل تعديلها والثبات عليها. خلاف ذلك يكون التفاوت الأخلاقى أو المدني» فزيادة على كونه 
مصطنعاًء فإنه يقسر الطبيعة بالقانون ويقلب الشرط الطبيعي حورو فو توو ارات 


الفيزيقية كقوى الحسد وصفات الروح والمواهب الطبيعية معيَنةٌ للقوة وللضعف وإنما تصير = 
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الق 


ليس من الجائر أن :نمال عن مدر التفاوت الطب لان 
راب مط ب فرت الكل ليس إلا ا ها جور اضف هر 
الا اه اا کچ هری ییک الغاو 5 
0 و و 
أفضل. وجوبأًء من أولئك الذي بطيعون» وهل تظل فَوَّة الجسم أو 
العقل أو الحكمة أو المضيلة وقفاً دائماً على أشحاص بعينهم» ودلك 
على سبة السلطان والثروة: ههنا سؤال يصلح لأن يثار بين العبيدء 
على مسمع من آسيادهم» ولکنّه لا يليق بأناس انراز «يىشدون 
الحقيقةء فما هو إذا مدار هذا الحطاب بالضط؟ 

المدار هو أن نسم طيّ تقدم الأشياء تلك اللحظة التي إذ حل 
الحم محل العنف. أكرحت فيها الطبيعة على الإأدعان للقانون؛ هو 
أن تمسر تسلسل الأعاجيب التي جعلت القوي يسلم بخدمة 
الضعيف» وجعلت الشعب ببتاع راحة خياليّة تمنها سعادة واقعية. 

والفلاسفة الذين تولوا البحث في أسس المجتمع استشعروا 
ضرورة الارتداد إلى حالة الطبيعة» ولكن لا أحد مهم وصل إلى 
هناك» فبعضهم لم يتردّدوا في افتراض أن الإنسان لديه» وهو في 


مركباً من القيم لم تشهدها الطبيعة قط بل هي على الضد منها تماما كأن يخدم قوي البنية 
ایا و د س اندو اا خرف وأن يقود صبي طائش شيخاً حكيماً» ويسوس 
الجاهل العالمء وما ينجر عن ذلك من كم لا محصى ولا يعد من الحماقات التي تحفل ا 
مجتمعاتنا. وليس همم روسو الأول إدانة التفاوت الأخلاقي - فقد سبقوه إلى ذلك كشيرون - 
وإنما تقديم الحجة على انعدام آي صلة حقانية بين التفاوت الفيزيقي الجائز بالطبيعة وبين 
التقاوت المدني المستحدث بالعصبية والحيلة السياسية والندرة الاقتصادية. لا يوافق روسو 
أرسطو» وموقفه معروف. فهو - آي روسر - لا يرى في التفاوت المستقر بالإرادة الإنسانية 
تتمة للتفاوت المسنون بالضرورة الطبيعيةء ولا يرى هذا تسويغاً لذاك. ولكن إذا كان روسو 
ضد التفاضل العضواني الأر سطي من جهة. فإنه ضد المساواتيين (ك#اءزءهااهع٤)‏ والتعديليين 
ja (Niveleurs)‏ جهة أخرى داخضاً لفكرة مساواة مطلقة بين البشر. وفي هذا آيضاً کان 
موضع سوء فهم وسوء تفاهم. 
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تلك الحالة» معسى العدل والجورء دون أن يقيموا الدليل على أنه 
کو افا ف یی وچوا ن کا ایی کاو ا 
وتكلّم بعضهم الآحر عن الحق الطبيعيَ الذي لكل إسان أن يحمظ 
«ما له). ولكتهم لم يبيّنوا ما يعنونه بكلمة «ما له». واحرون عیرهم» 
ا ار ال EE‏ 
الحكم من دون ا ا الا فى الرمان الدی لا بد من امروره 
E TT‏ الناس. وفي الأخيرء لما کان 
جميعهم يتحدثون ع الحاجة والجشع والاضطهاد والرغبات 
والكىرياءء فسسه أنهم بقلوا إلى حالة TT‏ 
داخل المجتمع م أفكار. RDM N‏ 
والحال أنهم يرسمون صورة الإنسان المدىيّ؛ ولم يجل في حاطر 
العالبية مس فلاسمة عصربا أن يشكوا فى وجود حالة الطبيعة سابقاء 
E N o O‏ 
تلقّى من الله أنوارا وتعاليم» ماشرةٌ وفي الحالء لم يكنء هو 
بالذات» في حالة الطبيعة قط ؛ وأنه إن تح آمنًا بأسمار موسى. 
وهي التي يبعي لکل فيلسوف مسيحئ ان يؤمن نهاء وجب عليا أن 
E E E O‏ 
ا الحالصةء اللهم إلا أن يكوبوا قد ارتدوا إليها معل حدث من 
الأحداث الحارقة. وإ هذه ممارقة من الحرح الشديد أن نداوع عنهاء 
ومن المحال تاها أن نقدم الدليل عليها 


لىبداء إدا» بإاراحة جمیع الوقائم تھی لا :قت اتيحة تة 
E E o o oa a‏ 


)4( عبارة حاسمة في ما بتصا ل بمنیج روسو في ددا االات 2 تنا لکا 
إمبيريقيا (تجريبيا) لا علل صعيد أنثروبولو جا الإنسان الطعى و حل ج تم الانسساں 
المدني. هدیاً بالنظریات العلمية الساتدة ۴ در ۵ (العلرم الديكارتية. اللي » = = 


1 


موضوعنا هذا مأخذ الحقائق التاريخيّةء وإنما كاستدلالات افتراضية 
وشرطية أحرى بها أن توضّح طبيعة الأشياء من أن تبيّن أصلها 
الحقيقي» وهي شبيهة بالبحوث التي يقوم بها علماء الطبيعة. كل 
يوم» حول تكوين العالم. أما الدين فيأمرنا بأن بعتقد أن البشر» وقد 
أخرجهم الله نفسه مس حالة الطبيعة مباشرة بعد حلق العالمء كانوا 
متماوتين لاله شاء لهم دلك؛ ولكنْ الدين لا يحرم علينا أن نبلور 
افتراضات مستحرجة حصرا من طبيعة الإنسان والكائنات المحيطة 
به» حول ما کان ربما سيكونه مصيرٌ الجىس البشري لو ترك مهجوراً 
خد ها ما طلت هي الكل به وا سارى تة في هدا 
الخطات. اما وغرضي يتناول عموم الإنسان» فإني E‏ 
أسلوت تعبيري ملائماً لجميع الأمم» بل إني» إد أتناسى الأزمان 


وبا لخصوص العلوم النيوتوية المهيمنة) يركب روسو بمودجا إبستيمياً للطبيعة يكمن صدقه في 
مثالبته القصوى ذات المنحى الرياضى اليکانيكى (عu mathemati‏ eاiا1dêa).‏ ومنه ينطلق 
N CC‏ التاريخ الشرطي حالةٌ بعينها من جهة 
الضمون. فإنه يطابق. معيارياًء جميع الحالات مطابقة أداة القيس موضوع القيس. ومن 
المغارقة أن التاريخ النظري. أو الفلسمي. الخالص (نفي جبع الوقائع!) لا يكتسب كل دلالته 
ومعناه إلا لأنه لا يأبه للتاريخ الحادثء فهل الصدق مقصور على الكلي مقابل الجزئيء 
والعقلي مقابل الحدثي. والكينوني مقابل الصيروري. والقانوني مقابل الواقعي ؟ واضح أن 
جواب روسو بالائيات» لذلك فلبس مصادفة أن يعنون روسو کتابه ب الخطاب (ءurهءء2i)»‏ 
أي القول المستدل عليه بالعقل» فى عصر صار يتأفف من الخطابات» عصر النقد الميّال إلى 
صيغ للكتابة مغايرة للمالوف کان يعتمد فن «المحاورة» و«المراسلة» و«النزهة» و«الأفكار» 
و«الشكوك» و«النقداء بل و«الأحلام»ء وكلها عناصر تقويض للبنيان الفلسمي التقليدي ولبداً 
الخطاب والنسق كما جرت العادة فى الفلسمات اليتافزيقية الكبرى (ديكارت. سبينوراء 
واو کا وفيلسوفاً في فرىسا. أما المغارقة فتكمن في أن 
زرسوة ونابهار اهم الك لفو حع اوي د قا ال 
والخطاب ويبعث الحياة فة في الفلسفة في الوقت الذي لم يكن أحد يدري هل أن النقد 
الشكوكي الراديكالي الهيومي کان جییھا آم کان میتهاء وقبیل آن یعید کت تشیید معمارها 
العظيم بألمانيا. 
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والأمكنةء وإد لا أفكر إلا بالناس الذين أخاطبهم» سأفترض نمسي 
في مدرسة أثينا أعيد تلاوة دروس شيوخي» متحذا أمثال أفلاطون 
وكريوقراط” حكاماً في ما أقول» ا 

فيا أيّها الإنسان» كائناً ما كان الإقليم الذي أنت منهء وأياً كانت 
ارک هك ا ت کا کا اواد ا ف کت 
أمثالك وهم من ا بل في الطبيعة التي لا کد أبداً. كل ما 
سيكون من لدن الطبيعة سيكون صادقأً. ولن يكون فى خطابى من 
العلط ال عدر ما فد خا E NEA‏ ال 
ساتکلم ا ا اا کک ت اا N‏ 
ما سأصمه لك إنما هوء إذا جازت العبارة» حياة نوعك الشري وفق 
الصفات التي تلقيتهاء ثم أفسدتها تربيثك وعاداتك» ولك دون أن 
ی م ها ال اع ان هات ا ب و اسان ادان 
EE NEES O TUNES‏ 
عندها نوعّك. وإذُ ساءتك حالتك» فربما ودذت لو تتراجع القهقرى 
A E N E e o laa‏ 
ESS E E a‏ 
للذين كتب عليهم الشقاء بأن يعيشوا بعدك! 


(5( کزیىوقراط (Xénocrate)‏ توفي حوال 345 ق. م اني من اتن الأكاديمية 


الأفلاطوبية بعد أسبيزوبوس ابن أخ أفلاطون. 
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القسم الأ رل 


اک فی ا ل ان ا ا و ا 
صحت العبارةء وهو مارال برعماً في أولى أكمام النوع البشري 
لىحكم في حالته الطبيعية حكماً صائبأًء فإني لن أتقمى البتة تنظيم 
هيئته عبر تطوراته المتلاحقة؛ ول أترصد فى الجهار الحيوانن ما كان 
الذي هو؛ لن أتفحص ما إذا كانت أظمار الإنسان المستطيلة في أَوَلّ 
أمرها مخالب عمَمأً» على ما ذهب إليه أرسطو؛ آو ما إذا لم يكن 
أشعر كمثل الدت. وما إذا لم تكن بظراته المتجهة صوب الأرض 
حيىما يدب على أربع أرجل”"» نظراته المنعكفة في أفق لا يمتد إلى 
أبعد من بضع خطى - ما لم تكن - ترسم في أن واحد طابع أفكاره 
وحدودها. إبي لا أستطيع أن بدي بهذا الصدد غير افتراضات مبهمة 
وخيالية أو تكادء فإن علم التشريح المقارن لم يتقدم بعد إلا القليل 
الآفل :وا قات عا الطجهة ل رال ل مق إل حك كهرة 
وذاك ما لا يجور لا أن نقيم على أسس كهذه قاعدة يُبسى عليها 


)1( انظر تعلق روسو «Il‏ ص 162 
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معارف خارقة للطبيعة حول هذه النقطة. وبدون حسبان حساب 
للتغييرات التي لزم أن تطراً على تكون الإنسان الداحلي والحارجي 
عل خد سوا ترات ری شر ما ررض الإنسان اأعضاءه عل 
اعاالات سد وا ید من أطعمة جديدةء فإني Rie‏ 
الإنسان متشاكل الهيئة في كل الأزمان على بحو ما أشاهده اليوم 


اشا غا رجا اا یه کا سل حن اا ey‏ 
أنظاره في جمیح أنخاء الطبيعة› ا دعسه امتداد السماء الشاسع. 


الهبات الحارقة للطبيعة التي أمكنه آن يتلقاها» ومن جميع الملكات 
المصطنعة التي لم يستطع اكتساىها إلا بتقدمات استعرقت طويلا؛ 
ورضفوة القول» إذا تطرنا إلبه كما وجت: أن ا خرج من 
لدن الطيعة» واناه انا فوته تقل عن وة بعض الحيوانات». 
ورشاقته تقل عن رشاقة بعضها الآخرء ولك إذا اعتبرىا جملة ما فيه 
وجذتة أجذق الجر انات كلها ر اها ريا 

ھا إنی راه اعا ا هة تلظ ناقعاً عطشه من أوّل 
جدول مأء» و ا لنومه عند جذع رة مده بو جبه طعام» 
وهکذا إذا بجميع حاجاته قد قضيتٌ. فأما الأرض المتروكة لخصبها 
الطبيعيَ والتي تغطيها غابات شاسعة لم تبترها الفأس» فتسط في كل 
خطوة محازن ومآوي” لحيوانات من كل نوع؛ وأما البشر فأشتات 
بينها يراقبون ويقلّدون صنعها ليرتفعوا هكذا حتى غريرة البهائم» عدا 
a‏ 
سا اد سان E‏ من آي غريرة تحضهء فعریت ا 


)2( انظر تعلیق روسو IV‏ ص 165. 


72 


الغ ا اة ا ال ات ا خر اة ال ان د 


أمّا والبشر قد تعوّدوا منذ الطفولة تقلّبات الهواء وقسوة المصول 
وتروّضوا على التعب أما وهم مضطزون إلى الدفاع عن أنفسهم وعن 
طرائدهم من الوحوش الأخرى الضارية أو إلى الإفلات مها عدواء 
فلقد اتسا هة ميعة هة أو تكاة عن الاسعجالة والجغايرة: 
فالأبناء يحرجون إلى الدنيا حاملين إليها بُنية آبائهم الجيّدة؛ ثم إتهم» 


إذ يقومون بتقويتها بالتمرينات نمسها التي أنتجتهاء يكتسبون كل 


العنفوان القادر عليه الجس البشريّ. وإن الطبيعة لتصىع بهم» على 
وجه الدقة والضبط› ما كان يصنعه قانون إسبارطة مع أبناء المواطين»› 
کان تغل دو ال و وتهلك الاخرين؛ 
فتخالف بهذا مجتمعاتنا وفيها تقل الدولة الأطمال قبل مولدهم» دون 
تميير» بجعل [وجودهم] فاحش التكلفة على الأآباء. 


د كان جمد لاان الم ري هو الاداة الود ة الس اله 
دراية بهاء استحدمه لأغراض متنوّعة تعجر أجسامنا عن القيام نها 
لانضرافها كن محارم ال ريات وعملتا هى ما يرع متا الوه 
وال شاف ال كانت الشرورة كه ولك الوكش علي اكسابهها 
ولو كان لديه فأس أفكان يقوى على أن يقطع بمعصمه أغصاناً شديدة 
الصلابة؟ ولو كان يملك مقلاعاً أفكان يقذف بيده حجرا بمنتهى 
الشدّة؟ ولو كان لديه سُلّم أفكان يتسلق الشجرة بخقة؟ ولو كان 
يملك جوادآً أفكان سبّاقاً؟ هب الإنسان المتحضر وقتا لحشد محتلف 


E PE TRC EMCEE 


المتوخش ؛ ولكنّك إذا أردت أن تشهد قتالاً على مزيد من التفاوت 
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الذي پکسىه من كانت جميع قواه في متساوله دائمأًء دائم الأهبة 
لوا ج ار ادت ایا وها کا هر لو جار هدا 


ا 


يرعم هوبس أن الإنسان مطوع على البسالة والإقدامء دأئه 
الهجوم والقتال. ولك هساك فيلسوف مشهور يذهب حلاف دلك» 
ویلقی. تایيد كاميرلان ‏ وبوفيىتورف“ 
أشد تهتا م الإسانه فى حال الطبيعة تراه مرتجها دائماء وعلى 
أهىة المرار ل او اظ ی که ا 
وكذلك قد يكون الشأن حيال الأشياء التى لا يعرفها؛ ول أشك فى 
ا ا اع ا ۷ ا الى ر اا 
عليه التمییر بین الحیر والشر المیریقیّیں [الجسمانییں] المفترض 
ارتقابھما من تلك المشاہد. آو الموازنھ ہیں قواہ وہیں الأحطار الي 
تهدده؛ وهى ظروف بادرة فى حالة الطبيعة حيث كل شىء يجري 
E ELA‏ الا ا ال جات 
E SS A E ND gE‏ 
O‏ عا ا و ا 


> فهو يعتقد آنه ما مس کائن 


(4) انظر تعلق روسو ۷1 ص 168 

(5) كانبرلان (a«0اامطاسا))‏ توفي عام 1718ء فيلسوف أخلاقي إنجليري. كتب 
في القانون الطبيعي وقال ضد هوبس بوجود آخلاق وبنواميس حقوقية في الحالة الطبيعيةء 
وهو ما یعترض عليه روسو 

(6) بوفيندورف (١0۲ل١»ا۴)‏ توفي عام 1694ء من كبار فقهاء القانون المحدثين. 
آلف في حق الطبيعة وفي القانون الدولي (1672). وهو من القائلين بأن الإنسان مدني بطبعهء 


ولذا يقف روسو على طرف نقيض معه بصدد هذا. 


(2) لا يفوتنا هنا التنبيه إلى المنظور الإيكولوجي (البيئي) الذي كان روسو سباقاً إليه. = 
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وإذ وجد نفسه منذ زمن مبكر في حالة من يستطيع أن بُضاهيها - لم 
يلبث أن أقام هذه الموازنة» حتى إذا آنس من نفسه أنه يموق 
الحيوانات لباقة وسعة جبلةء وإِنُ يكن دونها قَوّةء تعلم ألا يعود إلى 
سابق خوفه منها: ضعوا وجهأً لوجه ذبا أو ذئباً وإنسانا متوخشا 
خميف الحركة شجاعاً ككل المتوخشين وسلحوه بحجارة أو بعصا 
E E E a O e‏ 
الوحوش الضاريةء وهي التي لا يميل بعضها إلى مهاجمة بعض» لن 
تهاجم الإنسان عن طيتب خاطر وذلك ا بعد عدة تجارب 
متشانهة. أنه مساو لها في الضراوة تمامأً. أما موقف الإنسان من 
r O e‏ 
الموقف الذي aE‏ أنواع الحيوانات الأحرى الأكثر ضعما 
والتي تظل مع ذلك قادرة على حمظ بقائها؛ ثم إن للإنسان من 
المرايا ما ليس لتلك الأنواع» فإذ هو لا يقل عنها سرعة في العذوء 
وإذ له فوق الأشجار ملجاً أميںء كان برمامه قبول المقابلة ورفضهاء 
خيار الكرّ والمر. رد على دلك آنه ليس مس طبع الحيوان» على ما 
يظهرء أن يحارت الإنسان اللهم إلا في حالة دفاع ع الىمس أ 
جوع بلغ أقصاه؛ ولا من طبعه أيضا أن يعامله بمشاعر النمور العبيمة 
تلك التي كأنها تبئ بن نوعاً من الحيوان قد قضت الطيعة نآن 
يكون طعاماً للآحر. 


إن ما يطوره روسو من اعتراضات وجودية وأخلاقية على التقنية بما هي تدمير لنسق العيش 
الطبيعي لا يجوز اعتباره رجعياً في عصر التنويرء فطريقة حجاجه تدل على أنه قد فطن لسائل 
بعيدة الغور في علاقة الثقافة والتقية بالطبيعة لم يفطن لها الفكر وتدبير العيش إلا في وقتنا 
هذاء وبا لخصوص في جال الطاقة وتنمية قوى الإنتاج الادية على حساب المحيط والتنمية 
المستدامة (انظر آخر هذا الكتاب تعليقات روسو التعليق رقم 1۷ والتعليق رقم ×1). آبدا 
الفلسفة ليست لغواً! 
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هذه هي بلا شك الأساب التي لأجلها لا يكترث الرنوج ولا 
المتوحشون للحيوانات الممترسة التي يصادفونها في العابات. يعيش 
سكان الكراييب في فنرويلاء على وجه حاصض» في مأمن تام مها 
ودون اقل محذور. يحىرنا فرانسوا کوریال“ بصدد هذا قائلاً إل 
هؤلاء المتوخشين لا يترددون في المحاطرة E‏ عراة وسط 
العابات» لا يحملون من السلاح إلا أقواساً وسهاماً؛ ومع ذلك لم 
سمع قط أن أحدهم قد افترسته تلك الوحوش. 


كالطمولة والشيحوحة والأمراض على اختلاف أنواعهاء وفيها آدلة 
الحيوانات؛ فى حين أن الثالثة حكر على الإنسان الذي يحيا فى 
المجتمع» على وجه رتيس؛ بل إني آلاحظ في شأن الطمولة أن الام 
ا خا لھا معا ای کل کان ا اها آن ديه اکر ما 
تفعل إناث الحيوانات التي تضطر إلى السير دهاباً وإياباً بلا انقطاع 
وبمريد من المشقَة إلى مكان ما لتلتمس آقواتهء ثم إلى أحر لتطعم 
صغارها أو ترضعها. صحیح أنه ادا هلکت المرأة تعرٴضص الطما 
للهلاك معها؛ ولک هذا الحطر e E‏ كثيرة من الانواع 


(8) فرانسوا كوريالء لا نكاد عرف عنه شيا عدا أنه إسباني الأصل وأنه توفي في 
رها ره عل ها در رعا رما كات امناو إن اعد الغربية رک 
إلى الهولندية سنة 1722 وتزعم الىسخة الفرىسية الصادرة عام 1772 أنها ترجمة عن آصل 
إسبافي مفقود. أما شخصبة المؤلف فمشكوك في وجودها أصلاً؛ ربما يكون اسم كوريال 
اسماً مستعاراً وفق ما جاء في الىبذة الوحيدة عن حياته نما آمكننا مراجعته مااء«Nou‏ 
bumgrapiir xémérale depuis les temps les plus reculés RE aû nos jours, avec les‏ 
ronseterrmris Inbliographiques et Timdication des sources û consulter. 46 vols.‏ 


(Paris: Firmin Didot frères, fils el cie. INS51-1866), vol. 11 
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الآخرى التي لا تقوى صعارها على التماس أقواتها قبل رمن طويل. 
وإذا كان عهد الطمولة أطول بيننا تحن البشر فعمرنا أيضاً أطول» 
وهكذا تظل جميع الأمور متكافئة تقريباً في هذه النقطة. والحال 
أن هناك واف أخري. ول مومه الطور الول من الع وغدد 
الأولاد"“ مما لا يدخل في صلب موضوعي هذا. وأما المستّون 
مهم ممن يقل عملهم وعرقهم. فتنقص حاجاتهم إلى الطعام 
وتضعف مقدرتهم على الحصول عليه؛ لك والحال أن حياتهم 
المتوحشة تبعد عنهم النقرس والروماترم» وأن الشيحوخة هي آقل 
المكارة مها فال اجج ها العلا ات الا اة کان 
المسي يأفلون في آحر أمرهم من دون أن يم أحد إلى أنهم كموا 
ع الوجود» وس دون أن يمطنوا هم أنمسهم إلى دلك. 


وأا ي الا قو و ا ا ا 
EN SENSE SE EES‏ 
ولكتسي أسأل إن كان هاك مس شاهد قوي جير لہا آن ستنتح أن 
متو سط غمر الإنتان :يكرت اقضر فى الاد الت تهمل:الطت إهمالا 
E A‏ ا 
أن يكون إذا نحن جلبا على آنمسسا من الآفات أكثر مما يستطيع 
الط ان رفوو لاقن ادوه فاته التفازف هي طرهة الح 
والاقر اظ فى الدع والمكرن عك بغ الس EE‏ 
E E E E E N NR‏ ا 
الحسية وإشباعهاء وشره الأغسياء إلى أطعمة منتقاة ببالغ العناية 
تعذيهم بعصارات باعثة للحرارة ومسببة لعسر الهضم» وسوء عذاء 


(9) انظر تعلیق روسو ۷11 ص 170. 
(10) انظر تعلیق روسو ١۷11ء‏ ص 171. 
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المقراءء بل وطول حرمانهم القوت أو ارتماؤهم عليه عد سوح 
المرص يحشون به معدهم حشواً بمريد من الشراهة» وتنوع ضروب 
الط ورات الاو لار واا الرع واستفاد فاه 
والأحران والهموم التي لا عداد لها والتي يحسّها البشر في جميع 
الأحوال فتحرّ في النموس حرأ دائماء إنما كل دلك دليل شؤم على 
أن الآفات التي تحل بىا من صىع أيدينا» وأنه في استطاعتا أن 
E AE E E‏ 
بحالة من التوخد. تلك التي توجبها الطبيعة. وإد قذرت لا هذه 
الطبيعة أن كون معافين من العلل فإني أكاد أجترئ على القول إِنّ 
حالة التفكير حالة تضاد الطبيعة» وإن الإنسان الذي يتأمل [بعقله] 
تحبران فاس واا ترا فى ال الي الى لمر عشين: 


(11) عبارة آسالت حبرا كثيراً بداية . قي عصر روسو من الأنسيكلوبيديين» واحزب 
الفلاسفة وعلى رأسهم شيخهم الأكبر فولتير لقد رأو فيي روسو لا معادياً للتقدم وحسب 
وإنما خصما لهم شاذاً وخطيراً آيضاء فهو سن ناحية لس من حرب ال#اهوتيينء بل 
واضطهدته السلط الديبية والسياسية في كل مكار حل فيه اكتر تا اصطهديم. وهو من 
باحية أخرى ذو بربامج مارق عن العقلانية وعن المشروع التنوبري برمنه. والحق أن روسو 
يذهب بيدا فى الظتة (الارتيات) مامن مۆسسة إنسانية إلا وتكون خلافية وعتملة للضدية. 
لا وجود ا «خام) و وإنما هي ملتقى لتأويلات متنازعة لا وفقاً لدرجة المعرفة بل 
وفقاً للموقع الاجنماعي أولاً وقبل كل شيء. وإذا كان التقدم أثرا للعقل فإنه لبس خطياً كما 
تذهب إلى ذلك آيديولوجيا التنوير وإنما هو جدلي في جوهره الصعود هبوط من بعض 
الوجوه الحوهريةء في هذا الخطاب الثاني يقلل روسو من غلواء إدانته العلوم التي ساقها في 
و حطاب ن المل والون (01060 ن من ف ا ات ان 
سسبو اجقل وبتعلق المصير الإنساني الحق بالعقل لولا ما 
فعلته المؤسسة الاستبدادية عبن فضائع. ويشتمل التعليق ×1 (التاسع) في آخر هدا الكتاب على 
مقطع بليغ يلقي مزيدا مر الضرء عل موفف روسو الحدل من العقل والتقدم والمديةء وا 
جاء فيه «آيجب إذاً أن هدم الملجتمعات [ .] وأن بعود الى الحيش في الغابات مع الديبة؟ 
هذه نتيجة أستخلصها من النهج الذي يسلكه خصومي. وأفضل أن أسبقهم إليه على آن أدع 
لهم عار استخلاصه. [ .] وآنتم من تستطيعون أن تتركوا وسط ال مدن مكتسباتكم المشزومةء = 


(۱755) الذي نحن ردسدده تو & 
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باستثناء أولئك الذين لم ستفسدهم بمشروباتنا الروحية القويةء وإذا 
ما علمسا آنهم لا يکادون يعرفون أمراضاً عدا الجروح والهرم» ترجح 
بدا الراى :إل مں المُيسّر أن ضع تاريخ الأمراض البشرية تتبع 
تاريخ المجتمعات المدنيّة؛ وهذا هو بالأحرى رأي أفلاطون وقد بناه 
A O E a a E‏ 
عليها في حصار طروادة» قد هيجت شتى الأمراض التي لم يكن قد 


ونفوسكم القلقة. وقلوبكم الماسدة» ورغائبکم الحاعة الأمر بین آيديكم فهيًا استعيدوا 
براءتكم الأولى ذات الأاصل الد يم؛ اذهبوا ال E‏ ودکری الجرائم 

التي يأتيها محاصروكم» ولا تخشوا آن ينحطً بوعكم البشري إذا لزم ه أن يعطلل أنوار معارفه 
حتی بطل رذائله. وا اال ھن ا ا هدمت شهرا م باطتهم الأصاية اى الأبدء 
والذين أصبحوا لا يقوون على آن يقتاتوا بالاعشاب والبلوط. ولا أن يستغنوا عن القوانين 

والرؤساء. والذين تشرفوا بآن تلقَوا دروساً حارقة للطبيعة في شخص آبيهم الارّلء والذين 
يرون في القصد من إعطاء الأفعال الإنسانية كنْها أحلاقياً م تكتسبه منذ أمد طويل سبباً 
eS‏ کک 
تقد الأشياء رويط خبة لا تيا لمامي ولكنيا YY‏ 
بتاملها 1[ .1 ليس العلماء ء ولا الشعراء هم الذين سببوا مصائب روما وجرائم الرومانيين 
ولكن لولا السم البطيء والمدسوس س الذي كان ينخر شيثاً فشيتاً أعتى حكومة ذكرها التاريخ لا 
وجد قط شیشرون ولوکراتوس وسالیستوس ولا کتبوا قط | 0 ولکن يأتي وقت يبلغ فيه 
الكروه حداً تصبح معه الأسباب التي أوجدته ضرو, رة لمنع تفاقمه. لا بد من ترك النصل في 
الجرح خوفا من أن يلمظ الجريح أنفاسه عند بزع الحديد. آما بخصوصي آنا فل انی 
TEESE‏ . ومع ذلك فلو آزيلت الآن صناعة 
الدب من الوجود لحرمت من اللذة الوحيدة التي ما تزال باقية لي [ .] فاني مدين لها 
بالقليل الذي آنا هوا أما في كتاب العقد الاجتماعي ( 1742( فإن العقل هو الذي حول 
الإنسان من كاتن ¿ بليد وضيق الاأفق ای کائن حر وشريیف. شريطة إعادة القاسبتن تلافياً 
لعواقب تاریخ الو سسات الماسدة. 

)12( )ير (Podalyre)‏ وماكون :)M4401(‏ شخصيتان من اليثولوجبا الإغريقيةء 
کانا طبیبین ماهرین آغاثا اليونانيين حين حصار طروادة. أشنار إلهما آفلاطون في کتاب 
الجمهورية (الكتاب الخالت 4052) في معرضس حديثه عن الأمراض ون انحا 
ل بیو س. 
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عرفها البشر من قبل. وممَا نقله إلينا سيلس”" أن الحمية» وهي التي 
صارت محتومة في أيامناء لم يخترعها إلا أبقراط. 


وإذ فلت مسابع العلل التي تلحق بالإنسان وهو في حالة 
الطبيعة»لم تكن له حاجة للأدوية تقريباًء وأقل من ذلك حاجة 
للأطباء. ا النوع ال تمان فليس› من هذه العجهة» ص حال اوا 
من خال جمي الانراة لحري ومن ايسور أن مرف من 
الصيّادين هل رأواء في جولاتهمء كثيرأً من الحيوانات السقيمة؛ فإن 
جراحها على أكمل وجه» وأخرى أصيبت بكسور في العظام» بل في 
الأعضاء كذلك. ثم التحمت تلك الكسور ولا YT‏ 
بعقار» ولا ا فواها بصيام. o‏ 2 بلعت عندا فائدة 
A Bb aR‏ ا 
E E‏ 
SS a N Os‏ 
وهذا ما يجعل حاله ممضلة على حالنا. 


N E EE E POE E 

ووا ل و ای ع ھا عی دا ای فالحصان 
والقط والثور وحتّى الحمار آكثرهن أطول قامات وجميعهن أمتنْ 
سیات وأوفر اطا وقوة وشجاعة في العانات مهن و في البيوت› 


(013 سبلن طط8 يت ووعان عن القر ن الا رل مادئ شيد كانة فن الطب 
رواجا کبیراً في عصر النهضة الأوروبية. 
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وإنهنٌ يفقدن نصف هذه الصمات إذا هن أصبحن دواجن» وكأنٌ ما 
نبذله لهنْ من عناية في المعاملة والتعذية لا يؤول إلا إلى تهجينهز. 
ا ا ا و 
ومتذللاء أما طريقته المائعة والمحنثة في العيش فتستكمل ما يصيب 
Eg Re‏ 
التوحش وشرط الدجون» يكون المرق بين إنسان وإنسان أكبر بكثير 
من المرق بين بهيمة وبهيمة» فإذ أن الطبيعة قد عاملت الحيوان 
والإنسان معاملة متساوية» فإ جميع أسباب الراحة التي يوفرها 
الإأنسان لنفسه والزائدة على ما يوفره للحيوانات التى يدجنها إنما هى 
لفن تسه اسنات خاصة تزيد في تفاقم فساده. 


لم يكن الغريه ذا ولا انعدام المسكن ول الكرمان من 
جميع تلك الروائد غير النافعة RE eT‏ 
ا او ا ی ع ا ا کا 
جا آمام حمظ قائھم : فان لم تکں جلودھم شعراًء لم تكن لھم 
بها حاجة البتة في البلاد الحارة؛ وأما في البلاد الناردة فلم يلىثوا أن 
استولوا على جلود الحيوانات التي آخذوها بالعلبة؛ وإذا لم يكن لهم 
el‏ للجري› فان لھم یدیں يتناولون بهما ما يحتاجون إليه» 
ويدافعون بهما عن أنفسهم. وربما يأحذ أولادهم في المشي متأحراً 
ولكنَ الأمّهات يحملنهم بسهولة» وهي ميرة قد حُرمتها إباث 
الحيوانات التي إذا طوردت اضطرت إلى التحلّي عن صعارهاء أو 
إلى تنظيم سيرها على سير هذه الصعار. وأخيرأًء من الواضح أن أوّل 
إنسان اتحد افليسا أو مسكا فد تحص تفسه» في هذا الان باشا: 
E NN ES‏ ا کی 
عنهاء زلن معط ان ع لم لا عل د اص رجا مکملا ما 
كان يتحمّله مذ طمولته» اللهم أن مترض جملة من التوافقات 
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المريدة اا ن الوت انات کان س الاد دا 
ا ات: o‏ الكلام فيه في ما لحق. 

ولا ی ن مرد ما > ا عل 
الدوام من الحطرء وجب أن يحب النومء ونومه هذا کان خمیماً شأنه 
شأن الحيوان الذي إذ يمكر قليلاً ينام طوال الوقت الذي لا يمكر فيه 
البتةء إذا جازت العبارة. أما وحمظ بقائه الحاص هو مدعاة انهمامه 
الرخيت ل أن كرد اقفر ملكاته راسا تلك الي غرضها الهجوم 
والدفاع» راء لا جل فهر روه او لاجل لاط لالا بكرن 
وان اروا نه بر اد ا عا ا 
بالّعة والمتعة الحسية وج أن تظل فى حالة مس الحشوبة تمرح 
E‏ المتوحش كل أنواع الرقة.ء فإذا E‏ الصدد إل 
قسميں : اللمس والذوق ويكوبان عنده في حال مس الحشونة القصوى 
من جهة؛ ؛؟ والسمع والشم ويكونان في حال من اللطافة الک کی 
أخرى. هذه هي حالة E‏ ا 
أكثر الشعوب المتوخشة وفق تقارير الرحالة. e‏ 
اکن م ان ال ال و ن رس الرجاء الصالح يكتشمون 
GT ED E E‏ 
الهولنديون إلا بالنظار ات ولا أن متو شی آمر یکا دا کانوا بقتصرك 
NSE E SE‏ کھا انه لا 
يبعي أن دد مش مس أن جميع هذه الأمم البربرية يتحمَّل أهلوها 
العري بدون مشقّة ويشحذون أدواقهم بكثرة ما يتذوقونه مس الململ 
الحرّاقء ويشربون مسكرات الأوروبيّين كمثل ما يشربون الماء. 

إني لم أنظر إلى حذ هُا إلا في الإنسان الميريقي» فلىحاول 
الآن أن بنظر فيه من الناحية الميتافيريقية والأخلاقية. 
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الطبيعة حواس لأجل تصريف نفسها بنفسهاء ولأجل أن تتقي. إلى 
حد معيّن» كل ما ينرع إلى تدميرها أو تعطيل عملها. وإتي لأرىء 
على وجه الضبط الأشياء نمسها في الآلة الإنسانية عدا فرقاً واحداً 
وهو أل الطبيعة تجري بمفردها في الألة الىهيمىة - جميع أفعالهاء غ 
جن ان اال سان اتی أفعالّه بصمته فاعلاً چ e‏ ترفن 
عن غريرة» والإنسان بمقتضى فعل حرٌ؛ لذلك يمتنع على البهيمة أن 
تحيد عن القاعدة التي سنت لها حتى ولو كان لها مع في ذلك» 
بينما الإنسان يحرف عنها ولو كان في دلك O‏ 
حمامة جوعاً بقرت من طبق مملوء بأطيب اللحوم» كما قد يموت 
هر فوق كومة من الثمار أو الحبوت مع أن كلا منهما كان في 
استطاعته أن يقتات من الطعام الذي يأنفه لو فطن بأن يحاول التناول 
منه. وهكذا شأن البشر المسحلة أحلاقهم يستسلمون إلى الشطط الذي 
يسبّب لهم الحمَّى والموت؛ وسببه أن المكر يمسد الحواس وان 
الإرادة تظل تتكلم عندما تسكت الطبيعة. 


کل وان کار 5 ار اله یر کت تکار ان 
جد مخ اتان ا اف ع الو مدا لوال لوف 
الأكثر ع الأقلء حتى إن تعض الملاسمة قالوا بأن ما يوجد من 
فر ین دا :اسان وداك الا سان اکر ھن الفری ہیں هدا اسان 
وثلك البهيمة. ولللك فالتميتر الىوعي الذي للاونسان بين سائر 
اون و س ن و 
أ الط اة عا كا وان واا على ال ا الا ما 


14 لا يتمثل هم روسو في إقصاء العقل وإنما في وضع مراتب للملكات الإنسانية 
في رآيه» اة الانسانية الأول E‏ الارادة لا ملك الفهم والتصور. اما العقل فسیتغبر 
استحماله من دون آن تتغير طبيعتهء ! E CE‏ 
حقوقي). من هذه الزاوية eT‏ قريا من الفلاسمة. 
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الإنسان فيسششخر عين الانطاع» ولكنة يعي انفسه محرا بين الإذعان 
والمقاومة؛ وفي الوعي نهذه الحرية تتجلى روحابية النفس التي له : 
ذلك اة الع قا راغلي او ماه الم الك فك الدى 
للحواس. أمّا القدرة المريدة أو قل القدرة على الاختيار فلا تنطوي 
إلا على أفعال روحانيّة خالصة لا يمكن أن يشرح منها شيء بقوانیں 
المیکانيكا. 


RAS Ea NEES, 

لدل جرول حا ارق ي انان و الوا فاك هد و ع جا 
[حصوصیة] تمیر بیھما ولا یمک آن تکون محل اعتراض» آلا وهي 
ملكة التكJal‏ ]||lتحjw «[La faculté de se perfectionncer‏ وهي ملكة 
إن ساعدتها ظروف مواتية قامت بتىمية كل ما عداها من الملكات 
الواحدة تلو الآحرىء وهي كامىة فيا سواء في النوع أو في المرد؛ 
مها المرد سن الحيران يكرت ند هة اشهر ما سيكريه کامل 
حياته» ويكون نوعه بعد آلف عام ما كانه منذ العام الأول من الألفيّة 
تلك. ولم الإنسان وحده معرّض لأن يصير غبيًاً؟ أليس بذلك يعود 
إلى حالته البدائيةء فبيسما البهيمة ليس لها شيء كسته ولا أيضا شيا 
ستحسره وإىما هى دائىة على عريرتها N‏ الإإنسان.ء وقد 
کر کر اء ا آو غيرها من العوارض جميع ما أكسسته إياه 
قاىلينّه للکمال”" (6انانانا۲۴6ه). يتهاوى إلى أسمل من النهيمية 


(15) هذا المفهوم من ركائز سى هدا الفطاب الرتيسةء ورك فلسفه التاريخ لا في 
هذا الكتاب وحسب وإنما في مجمل فكر روسو ويعي استعداد الإنسان بالفطرة للتحسن 
والاستجادة ابنغاء للخير وكمال الصفات. والتدرج نحو الغاية القصوى حتى دون بلوغها 
وهي بالتالې قريبة جدا من التقدم. ولكنها تظل شديدة التباين من عديد الحهات. فالتقدم 
كمى يسما قابلية الكمال كيه واحلاقية, وللمد سا ذلك فى بحث مستقل » انظر z7اzواءلطA‏ 
ا Labib, «De La Diffêrence phil îphiqie enlre perfectibilité € progrés ( ee‏ = 
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تفا ومن التخزن لاان فيطو إل الاقرار جات هده ال لك 
المميرة للاإنسان والتي لا حدود لها أو تکادء انما هي مصدر جميع 
شارات ااا کی کے انا لے اواو ار ھان ج کلت 
الوضع الأصلىّ الذي ا فيه أباماً هادئة وبريتة» .ون هذه 
الملكة هي التي جعلت ما يرشح به من أنوار وضلالات. من ردائل 
وفضائل. تتفتح مع مر القرون» فحولته بطول المدة إلى طاغية على 
EI E‏ 
وإلى أن ننعت بالإحسان دلك الشحص الذي كان أوّل من أدخل في 
روع سكان شواطئ نهر الأورينوك أن يثبتوا على صدغي كل ولد من 
أولادهم تينك اللوختين 'اللتیں تضمنان لهم» على الأقل» قبطا ض 
غباوتهم ومن سعادتهم الأصايّة. 


إد الاتمان اوخن الد اوكلت الطعة مره إلى العرتة 
وحدهاء أو تالأحرى الذي ریما أعاضته عما يیعوره بملکات قادرة» 
آولا عل أن تمد مسد ما وره م وة انح ذلك اليا 


et Comte.» dans: Auguste Comte et le positivisme, deux sitcles aprês (Tunis: Beil 
al-Hikma,. 2000). 
آما فكرة قابلية الكمال في الإنسان فهي من اختراع الأنوار»ء وىعثر عليها في النصوص‎ 
الكبرى (تورغوء كلت روسوء كوندورسيه). ومعها فكرة التقدم والحضارة والسعادة. وقيل‎ 
إن اشتقاق كلمة 1118طذاء ]ه۴ من وضع روسو نفسه في الخطاب الذي نحن بصدده‎ 
ولكن إذا كان روسو أول من نظر به وله. فإنا عثر عليه في نص لتورغو منذ‎ .)1755( 
ولك اترتا قى تقل هذا الضطلح الررشري إل العرية حيرة دة طالت مدا‎ 0 
وقلبنا الأمر من وجوه عدة وعلى آوران واشتقاقات كثيرة (تكمليّةء كموليةء مكموليةء‎ 
ا ا ا و و ی ا ا ا‎ 
من كلمتين» قابلية الكمالء وهو ذاته» لحسن الحظ» وارد في قاموس ممع اللغة العربية‎ 
بالقاهرة. للإيضاح . انظر الثبت التعريمي في هذا الكتات.‎ 
172 انظر تعلیق روسو ×1 ص‎ )16( 
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فوق هذه الملکات» سراه يبتدئ E‏ الحيوانية E‏ إن أل 
حاله إنما أن يبصر وأن يشيَ»› وهن حال شرك فا مم سات 
من العمليات الأولى وربما الوحيدة التي تؤديها النفس إلى أن تظهر 


ظروف جديدة تسبب فى تطورات جديدة. 


أ مذهت يذهب علماء الأحلاق» فان الذهن الإنسانيَ مدين 
بالكثير للأهواء؛ والآهواء مدينة بالكثير للذهن» وهذا متفق عليه 
بالكليةء فإنما يتكامل عقلنا بشاط أهوائنا؛ ولا طلب المعرفة إلا 
لأتّنا برغب في المتعة؛ وليس في الإمكان أن نفهم لم يتكلف من لا 
E AA N EN ONS ER Ys‏ 
آصلھا مس حاجاتناء وتستمد تقدمها من معارفناء ا ن 
تت ااا ا ا ول ف ا و 
E E E E E‏ 
المعدوم من كل ضروب الأنوار» لا يستشعر إلا أهواء من هذا النوع 
الآخير؛ دولا تشجاور رغباته تخد حاجاته الفيريقية > وكل ما بعرقه 

من الخيرات في الكون. إىما العذاء والأنثى والراحةء وكل ما يحشاه 

من شرورء إنما الألم والجوع. وأما أني قلت «الألم» ولم أقل 
«الموت» فلأ الحيوان لن يعلم أبداً ما يعيه الموت»› فمعرفة الموت 
وأهواله واحدة من المكتسسات الأولى التى حصَلها الإنسان بانتعاده 
E‏ ۰ 

e‏ لو وو ارو هن و ها 
الشعور بالوقائعء فأ أن تقذمات الذهن لدى جميع الأمم كانت 


(17) انظر تعلیق روسو eX‏ ص 182 
BASES OS‏ 
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تجري على نسبة حاجات الشعوب وبمقدارها بالضبط. سواءً أكانت 
هذه الحاجات مستمدة م الطبيعة أم فرضتها أحوال حاصَة؛ ومن ثم 
هله SS‏ 2 تي 2 
aT eT‏ وان تع تقدمها 
عند الإأغريق حيث براها تحتمر وتنمو وترتمع نحو السماوات. ہیں 
رمال الأتيك وصحورهاء دول أن تتمکں من مد جذورها في ضفاف 
ااا الحصيبة؛ کک أن ألاحظ أن شعوب اقلم الشمال 
e‏ ء عں العمل والىشاط eT‏ 
اا على هذا النحوء أن N‏ او ل 
من الحصوبة ما تأناه على إقليم من الأرض 


وحتى لش لم ست بشهادات التاريح الملتبسة» د 
ری وکاک وای ا ی ا ل 
عن التوحش ؟ إن خياله لا يرسم له شيئأًء وإن قله لا يطلب مه 
شيتا؛ وحاجاته الضئيلة في متناول يده» وهو بعيد عن درجة المعارف 
الضرورية بعداً سحيقاً حتى ليمتنع عليه أن يكون له تبضر ولا فضول. 
وا مشاهد الطبيعة لا تستوقف ظره» ولا هو يبالي نها لطول 
ألفته برؤيتها: فنظامها هو دائماً عين النظام» وثوراتها هي دائماً عين 
القورات وما هر افاي ل داك اروج الای به حي ن أعظ 
العجائت؛ ومن العبث أن ببحث لديه عن فلسمة يحتاج إليها الإنسان 
a a‏ 
يهزها شيء فتنصرف فقط إلى شعوره بوجوده الحاضرء دوما أي 
ورفن المقل مها كان رشك ء ولا كاف مشاصدة المختودة 
كصبره» تمتد إلى أبعد مس مدى نهاره. ولاتزال هكذا إلى اليوم درجة 
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تبصر رجلل الكاراييب . فهو يبيع صباحاً فراشه القطيّ ويعود إلى 
شرائه في المساء وهو يبكي. لأنّه لم يشتصر بحاجته إليه في الليلة 
القأدمة. 


وکا ا ف هذا الموضوع إلا وزادت› في ظراء المسافة 
التى تنقلىا من الإحساسات الخالصة إلى أولى المعارف البسيطة؛ 
وس الخال أن مدرك كيت اماع إسان أن يفطم كل هته المرداة 
الكبيرة بقواه وحدهاء وبدون معوبة التواصل» ومن غير واعر 
الضرورة. وكم من قرون ربّما مرت قبل أن يصبح في مقدور البشر 
أن يروا بارا غير بار السماك ؟ وكم س المضادفات المحتلفة وجب أن 
تقع لكي تحصل لهم دراية اک الفتعطالات معا دا اهي 
وكم م المرات تركوا الثار تنطمئ قبل اكتساب فن إعادة توليدها ؟ 
آلم دفن في كل مرة سر من الأسرار مع صاحب ET‏ 
رأينا في الزراعةء وهي الفن الذي يقتضي عملا کثیرا و 
ويرتبط بفنون أخرى» ولا يمكن بكل يقين مراولته إلا في مجتمع بدا 
تكؤّنه على الأقلء ولا تنحصر فائدته في أن نستحرج م الأرض 
أقواتاً قد تمدنا بها مس تلقاء نمسهاء وإنما تتعدّاها إلى إكراه الأرض 
على إنتاج ما هو أوأم لأذواقنا؟ 

ا ار ارا ا ا ا د 
الانتاجات الطبيعيّة غير كافية لإطعامهم - وهذا افتراض لو صح لدل 
م الم اتا بها اشر مر ال خي هدوا ا 
ولنفمترضص أی فا ان راد وات الخر ات كد وفيت هن السهاء بین اند 
المتوخشين» وهم بلا حدادة ولا ورش؛ وأنهم تعلبوا على الكراهية 
المقيتة التي لهم جميعاً ضد كل عمل متواصل؛ وأنهم تعلموا التتصر 
مبکراً جداً ہما سیطرأً لھم من حاجات؛ وآنهم حزروا كيف يجب أن 
تحرث الأرض وثبذر الحبوب وتغرس الأشجار» واهتدوا إلى فن 
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طحن القمح وتخمير العست» وأآنهم تعلموا جميع هذه الأشياء من 
الآلهة - إذ بغير هذا لا ندري كيف أمكنهم أن يتعلموها بأنفسهم؛ 
فإذا كان دلك كذلك فما عساه يكون الإنسان الذي بلغ به الحمق 
حدَاً يرضى معه بأن يكلف نفسه مشقًة زراعة حقل یستولی على غلته 
أوّل عابر سبيل» أإنسانا كان أم حيواناً e‏ 
ER RE‏ أي إنسان بآن يقضي حياته هكا منصرفاً إلى عملِ 
اف وه وا اه لا ينال عنه مقابلاً مع اضطراره إليه؟ وقصارى 
القول: هل يمك لهذا الوضع أن يدفع بالبشر إلى رراعة الأرض 
مادامت غير مقَسمة بينهم» ا ل ل ل اط ا 


ولو شئنا أن نفترض وجود إنسان متوخش بلغ من المهارة في 
فن التفكير ما يبلعه الفلاسفة» بل ولو جعلسا مه فيلسوفا مثلهم 
فيكتشف بممرده أجل الحقائق» ويتبع سلاسل من الأستدلالات 
المجردة غاية التجريد ليضع قواعد العدل والعقل المستنبطة عموما 
من حب النظام» أو من إرادة خالقه المعلومة: وعلى الجملةء إذا 
نحن افترضنا ان له في قوی روحه من الذکاء ومن أنوار [المعرفة] ما 
UE E‏ ثم وجدنا لديه» في واقع آمره» اده و نفلا 
فاي فائدة قد يجسيها النوع الإنساني من كل هذه الميتافيريقا والحال 
آنه ل يمك تداولهاء انا تولك اك لمرد الى ادها ؟ اى 
تقدم قد يبلعه الجس البشري المشتت في الغابات بين الحيوانات؟ 
وإلى آي حذ يستطيع أن يتكامل النشر ون يستنير بعضيهم ببعض. 
والحال أنهم بلا سكن ثابت ولا حاجة لأحدهم بالأخر» فلا يكادون 
و ا ا و 
يتبادلوا الكلام؟ 


ا من الأفكار تحن مدينون بها لاستعمال الكلام» وکم 


يمرن النحو عمليات الفكر ويسهلها؛ ولنذكر ما كلفنا أول اختراع 
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للألسىة من جهد جهيد ومن وقت لا ينتهي؛ ثم لما نربط تفكراتنا 
هذه بما تقدم نقدر كم من آلوف القرون قد تعاقبت لكي تنمو متتابعة 
العمليات التي يقدر على أداتها الروح الإنساني. 


وليْوذنٌ لي أن أنظر حيباً في الإحراجات التي تحيط بأصل 
NY‏ فی اښتطاعتی آل افر ها E‏ الوك ا 
O O‏ 
رای تماما وربما هي أوّل ما وحى الي بالمكرة الأولى؛ ولكنْ 
يتضح م الطريقة التي يحل نها هذا الميلسوف الصعوبات التي 
أوجدها لنمسه حول أصل العلامات المستحدثةء أنه قد افترض وجود 
اء نة آنا موضع سؤال» أ وجود ضرت من المجتمع قائم س 
قبل بين محترعي اللعة. وإني أرىء إد أحيل القارئ على تفُكرات 
كودياك» وجوب إضافة تفكراتي اليهاء لأستعرض الصعوبات نمسها 
على هدي ما يناست موضوعي. وأوّل صعوبة تمثل قبالتنا هو أن 
و کاک و واا 2 لم یکں بین الشر 
أي تحاط ولا أىّ حاجة للتحاطب» فيكون من العسير أن تدرك 
ضرورة هذا الاختراع أو إمكان حدوثه لو لم يكن لازما. وقد كىت 
اا ا کون کی ا 
المعاشرة العائلية بين الآناء والأمّهات والأولادء ولكن هذا الحلَ لا 
يريل الاعتراضات. فضلاً عن أله يجعلنا بحطى مثل الذين» إد هم 
يتفكرون في حالة الطبيعةء ينقلون إليها آراء مستمدَة من المجتمع› 


(19) دو كوىدياك (4اانك«ه)» توفي عام 1780» من فلاسفة التنوير وأتباع لوك في 
فرىسا حيث يعتبر مؤسس المدرسة الحسانية فيها (#«mءاةuو«م5).‏ عالج مشكلات اللغة 
والمنطق والمعرفة وهاجم الأنساق الميتافيزيقة التقليدية » له بالخصوص رسالة في أصل المعارف 
الإاضة (Essai sur orice des conte mat)‏ (1740) ور سال الإاحساسات 
(Trite‏ )1754( . 


x 3 Durtions) 
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فيرون دائماً الأسرة المجتمعة في مسكن واحد ويرون أفرادها محتفظين 
في ما بيهم بصلة قربى وثيقة ومستمرة كتلك التي نراها بيننا حيث 
تجمع بين أفراد الأسرة مصالح كثيرة مشتركة» مع أنه لم يكن للبشر 
في تلك الحال البدائية ممازل ولا أكواخ ولا أملاك من أي نوع كان 
بل كان الفرد مهم يأوي حيث تتيح له المصادفة لمدّة ليلة واحدة. 
وكان الذكور والإناث يتزاوجون عرضاً بحسب المصادفة أو الفرصة أو 
الشهوة» س غير أن يكون الكلام ترجماناً ضرورياً للتعبير عن رغباتهم. 
وكانوا يفترقون بالسهولة نفسها التي بها يتلاقون””. وكانت الأمّ» في 
أوّل الأمرء ترضع أطمالها عن حاجة حاصة بهاء ثم جعلتهم العادة 
اء لديهاء وجعلتها تعذيهم بعد ذلك لحاجتهم إلى هذا الغذاء. 
وكانوا اذا اكتسبوا مس القوّة ما يستطيعون به التماس أقواتهم لا يلبثون 
أن يتركوا الام نمسها. وأمّا إد لم يكن لديهم وسيلة إلى التلاقي إلا أن 
يظلوا مجتمعين. فقد كانوا إذا افترقوا ثم عادوا فتلاقوا لا يمكنهم أن 
ارقا ولك آن تلاحظ أيضاً أن الطمل لما كان يبعي له أن يمصح 
عن جميع ما لديه من حاجات - أي إن لهء بالنتيجة» من الأمور التي 
ا کا عا ن وجا نر ا 
بأكبر نصيب مس الاختراع» ووجب آن يكون اللسان الذي يستعمله من 
صىعه على الأغلب» مما يريد في كثرة الألسىة نتكاثر الأفراد الذين 
يتكلمونها؛ وهو أمر تساعد عليه حياة التّهوام والتشرد التي لا تترك 
الوقت لأي لعة حتى تتقوّم ونترسخ. وأمَّا القول بأ الام تملي على 
الولد الكلمات التي يجب عليه استعمالها عندما يطلب منها شىء ماء 
u E NGG E‏ 
البتة كيف تنشاً وتتشكل. 


(20) انظر تعلیق روسو 11× ص 193. 
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ول اا د اغ هاعر لار ا عد حا 
من الوقت لعبّور المدى الشاسع الذي لا بذ مه بين حالة الطسيعة 
الخال ور مون اا ا الالو ولت وف اع اها 
ضرورية'“. كيف آمك لها أن تبداً وأن تستقرً. هذه هي صعوبة أسواً 
من السابقة لأنّ البشر إذا كانوا في حاجة إلى الكلام ليتعلموا الفكرء 
فإتّهم لأشدَ حاجة لمعرفة الفكر لكي يجيدوا فن الكلام؛ وعندما نفهم 
كمه اتخذت رات لصوت ت اة اط وة لارا س اا 
أن تحرف ما هي التراجمة التي اتحذث للتعبير ع الأفكار التي لا 
N CEN NS OS EE‏ 
ودا الاد فر عل رين افد اضات مر ول مك ها ال 
الدي نہ لع آفکارنا وقیم تواصلا ہیں الآدهان» وهو فن جلیل لش 
أصبح بعيدأً ع أصله جد الىعد فإن الميلسوف يراه لايرال على بعد 
مسافة شاسعة من كماله. ولن نجد البتة إنسانا بالغاً من الجرأة ما بلغ 
E O ERGE‏ ا ا قنك 
الثورات التي يأتي بها الزمان ضرورةء ولو تخلصت المجامع العلمية 
من الأحكام المسبقة أو ألرمتها الصمت في حضرتها لتمشغل بهذا 
الموضوع الشائك لقرون كاملة لا تنقطع. 

ما لعة الإنسان الأولىء اللغة الكليّة والمغالة أكثر من سواهاء 
والوحيدة التي كان الإنسان في حاجة إليها قبل أن يُضطرً إلى إقناع 
البشر المتجمعين. فإنما هي صراخ الطبيعة. فأما وهذا الصراح لا 
ينتزع إلا بضرب من الغريرة في المناسبات المستعجلة للاستعاثة على 
الأخطار الداهمة أو للتحميف م المكاره العسيمةء > فانه لم یکن جم 
الاستعمال في الحا الغادة جت لم د مشا اك اعتدالا ولما 
أخذت أفكار البشر تتسع وتتكاثرء وقام بيهم تواصل أوثق» بحثوا 


(2) انظر تعليق روسو 111×ء ص 199 


92 


عن علامات أكثر عدداً وع تعبيرات أوسع؛ فزادوا في تعيير إمالات 
اللأصوات وأتبعوا ذلك .بالا ادات التي هي بطبيعتها آفصح ترا 
وفعافا لمن روط جد عا ری و ان الک کارا رق 
بالإشارات عن الموضوعات المرئية والمتحرّكةء وكانوا يعبرون 
بالأصوات عما يقرع السمع مسها. بيد أنه لما كانت الإشارة لا تدل 
ا ع افر ت ال الور وا و ا 
ولمَا لم تكن قابلة للاستعمال الكلي لسطلان الفائدة مها بمجرد 
الظلمة أو بمجرد تدخل أحد الأجسام؛ ولمّا كانت تتطلب الانتباه 
أكو جه رو لف اتی الا بستعيضوا عنها بمحارج 
الأصوات لأنها أحصض بتمثيل جميع الأفكار نما هي علامات 
مستحدثة حتى ولئن ليست لها العلاقة نفسها مع آفكار معينة؛ وهذه 
الاستعاضة لا يمكن أن تت إلا برضا مشترك بين البشرء وبطرنقة 
Ss E at‏ 
ترون انما ال غر ان تتصور وجود تلك الطريقة في حد داتها لأن 
الإجماع يجب تعليله» وهو ما يعي آنه ضروري أن يوجد الكلام من 
أجل إقرار استعمال الكلام. 

ويتعيّن الحكم بأنّ الكلمات الأولى التي استعملها البشر كان لها 
في آذهانهم دلالات التي تستعمل في الألسنة 
التي تم تكوينهاء وأنّهم إد جهلوا تقسيم الحطاب في أجرائه 
الأساسيّة أعطواء في البدءء كل كلمة الدلالة التي لعبارة بأكملها. 
ولا بداوا بتميير المسىد إليه مس المسىد والمعل من الاسمء وهذا 
مما بعد مجهوداً عقلباً لا یستهان به فإ الأسماء لم تک > في اول 
الشاتة ل سماء أعلامء کان الصيعة المصدرية كانت الرمن 
الوحيد الذي تأتى عليه الأفعال؛ وأا الصفات فلم يتطور ممهومها إلا 
بمزید مس ار لأن كل صفة هي لفظ مجرد» والتجريد عملية 
شافة غير ظسعة. ٠‏ 
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وفي بداڀة سي کل وضو اشتار 
E‏ وجح الآعيان المفردة تمل مسعرلة 
لآدهانهم كما هي في لوحة الطبيعة.ء فإذا کانت ملا إخدی شجرات 
البلوط تسم .ألما فاليلوطة الا رى تس اء لان اول فكرة 
کل کات المعارف محدودة ارداد معجم EY‏ 
الارتىاك المتأتي من شت الأسماء هذا بأكمله فلم يكن م الميسور 
E E E SS AS)‏ 
وتعريمات. وأعني بهذا آنه لا بد من تاريخ طبيعي ومن ميتافيريقاء 
وذلك ما كان بعيد المتال على أهل داك العصر من البشر. 


NAE gS FO OEE 

الذهن الا بالكلمات. ولا يدركها الفهم إلا نالغبارات. وخدا هن 
الأسبات :الت يتعذر ماعل الخو انات ان تکرن آنكارا كمل 
e A ES OSL‏ 
إلى أحرىء فهل يدور في حلدىا آن له فكرة عامَة عن هذا النوع من 
اللر انه قارن مقاله لاض :ديك الفردين؟ لول ريت لكن 
رؤية إخدئ الجورتين برذ إلى داكرته الإحساسات التي تلقاها من 
الأحرى؛ وعياهء وقد طرأً عليهما ضرت من ال ان دوقه 
إلى التعديل الذي يوشك أن يطرآً عليه. كل فكرة عامّة إنما هي دهنية 


خالصةء فإذا امترج بها الحيالء ولو قليلاء صارت للترو فكرة 


خصو صبة. E‏ آ ره ف ی صورة شجرة على وجه عام» 
فسيعجرك الأمر وستضطر مرعما أن تتصورها صعغيرة أو كبيرة. 
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راء او اة الا قان راهرة اللون أو قاتمة؛ وإذا كان فى 
مقدورك اق ا ر فان هذه اا 
ل تون هة بالشرة أا كانت والكاضات الهجروة تجرندا خالا 
تدرك بالطريقة عينها فلا يجور تصورها إلا بتوسل الحطات. إن 
تی الل ا يعطيك عنه الفكرة الحقانية : حالما تتمثل 
مثلثاً واحداً في دهنك وإلاً وكان مثلثاً بعينه ولیس آحرء ولا يمكنك 
أل تجعل حطوطه خطوطاً محسوسة أو سطحه ملواً. لا بذ إذاً من 
صياغة جمل» ولا بد م الكلام للحصول على أفكار عامَة . لأَنّه 
حالما تتوقف المحتلة لا ر ل EOE‏ ا 
من هذا اڏه e‏ الأوائل أن يطلقرا أسماء إل 
على الأفكار التي كانت لديهم م قبل فإنَ أسماء الموضوع الأولى 
لم تكن قط إلا أسماء علم. 


ولك الما بدا تاتا الجدد يرسشخرن داترة آفكارهم ومون 
كلماتهم - متوسلين في كل دلك وسائل لا أدركها ۔ فإن جهل 
المحترعیں حصر هذا المنهج في حدود شديدة الضيق؛ ولمَا كانوا 
درورو الحد في الإكثار مس أسماء النذوات اة 
معرفتهم بالأجناس والأنواعء فإهم. في ما بعدء لم يتواضعوا إلا 
علي جال هن ال وال ان e‏ إلى 
الموجودات باعتبار کل السروق بيسها. فكان لا کے سی الت 
في تلك التقس لتعسیمات مں حبرة أوسع ومعلومات اتم مما لديهم. ومں 
بحث واجتهاد ES‏ یرعبون فی بذله. وإذا كتا حتى عصرا 
هذا نکتشف کل يوم أنواعاً حديدة عضي غل کز فنون المللات 


ال دبا فت ادا مں الانواع فف عابنت س انظار رحال یا سلو ل 


ي 
2T ۴ I ۹‏ ا ¬ 
دما ال اء فقا . وأما الته قات الا ۰ المعانى العامة قى 
- 5 . 
العبث أ :تھا قد خفیت ابخا علھے؟ کف لھ أن خخ 
: : چ 2 ê‏ پحص ہرز 


5 يههموا کلمات مادة وی وجوهر وحال وشکل وحركة» والحال 
الأفكار التي تقرن بهذه الكلمات كانت ميتافيريقة خالصة حتى أنهم ما 
كانوا ليعثروا على منوال يناسبها فى الطبيعة؟ 

ها إني سأقف عند هذه ا الأولى» ملتمساً من حكامي 
أن يمڪسوا عن القراءة لينظروا ف في اختراع انا الموضوع الميريقية 
[الجسماية]» آي ذ فی أسهل أقسام اللعة ا هذا القسم الذي 5 
تزال أمامه طريق طويلة قبل أن يتوصّل إلى التعبير عن جميع آفكار 
والى a TY‏ ویحدث تایرا 
وقت e‏ حتی Es‏ الى الأعدار2 اا المجردة 
واناه المعل سا والحروف والسحو ووصل الجمل 
A E e aN Ns‏ 
LA O a a‏ 
اللعات وتترسح بوسائل إبسانية خالصةء فإني أدعٴ لمن أراد أن 
يتبسط في هذه المسألة الصعة» وهي انها ا للآحر: تراه 
المجتمع المتآلف قبلتذ أوجى لقيام الال آم ال ج 

ومهما يكن مس آمر هذه الأصول. فبالنظر إلى قلة الجهد الذي 
بذلته الطبيعة للتقريب بين البشر بواسطة حاجات متبادلة بيهم أو 
لتيسير استعمال الكلام عىدهم» بتبيّن على الآقل كيف أن هذه 
الطبيعة أهملت تأهيلهم للمدنية» وكيم أنها لم تسهم إلا قليلاً في ما 
بذلوه هم لإيجاد روابط هذا المجتمع. وواقع الأمرء إنه محال علينا 


)22( انظر تعلیق روسو «XIV‏ ص 200. 
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أن نتتصور لماذا في تلك الحالة الطبيعية يكون الإنسان أحوج للإنسان 
من قرد أو ذئب لشبيهه؛ وإذا سلمنا توجود هذه الحاجة» لن نفهم 
الداعي الذي يلزم أحد البشر بقضاء حاجة الآخر؛ وإذا توفر الداعي» 
لن نمهم كيف يستطيعان وضع شروط الاتفاق. آنا أعلم أن بعضهم لا 
ينفك یردد على مسامعا آنه لم يوجد شيء شقاؤه في مرارة شقاء 
الإنسان في تلك الحالة؛ فإذا كان EE‏ ا 
الإنسان لم يكتسب الرغبة ولم تسنح له المرصة ليخرج من حالة 
الطبيعة إلا بعد انقضاء قرون. فإنّ الواجب يقضي بأن نشكو الطبيعة 
لا الإنسان الذي آنشأته على هذا النحو. أما إن كت أفهم معنى 
«الشقاء» فهي كلمة لا معسى لهاء أو هي تدل على حرمان مؤلم 
وعلى عذاب الجسم أو الىعس. غير أني أريد أن يُشرح لي نوع 
الشقاء الذي عند كائن حر مطمئن القلب صحيح الجسم كما اود أن 
آسال أ الاين المد ا الط امل لان ت ع ك 
یطاق على من یعیشها؟ إِتنا لا نكاد نرى من حولنا إلا أناساً يتذمرون 
من وجودهم. وكثيرون مهم يحرمون آنمسهم هذا الوجود بقدر ما 
لهم منه؛ ولا پکاد تعاضد الشرائع الإلهيّة والبشرية يكفي لوقف هذا 
الاضطراب الكسير. وأود أن أسأل أيضاً: من منّا سمع يوماً أن 
متوخشاً في وضع حرية خطر على باله مجرّد التأفف من الحياة أو 
الانتحار؟ لی اد ن غر کیریا ری ھی ای الان ةر 
الشقاء الحقاني! إِنما العکس سنری! سىرى أن لا شىء آشقى من 
nl SN a RS‏ 
بالأهواء» وممكراً في حالة تحتلف عن حالته. لقد جعلت العاية 
الإلهية الملكات التي له بالقوة لا تنمو إلا يمناسبة مراسها لأجل ألا 
تأتي قبل أوانها فتكون رائدة على المطلوب أو عبعاً على الإنسانء 
ولا متأخرة على أوانها فتكون بلا جدوى عند حصول الحاجة إليها. 
كان الإإنسان يجد في العريرة وحدها كل ما كان لازماً للعيش فى 
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الخال الطبعة ولايد نى الل النهدت إل ايى اليش 
داخل المجتمع. ٠ ٠‏ 

إد لم يكن بن البشر وهم فى حالة الطبيعة» أي غلافة 
أخلاقية كائاً ما كان توعهاء ولا أي واجىات جرى بها العرفء 
فالا ا ا ا ا 
تکون لدیھم فضائل ولا ردائلء اللھم إلا أن ستعمل ھاتیں الکلمتیں 
بمعسى فيريقي فنع رديلةٌ ما في المرد مس صمات قد تصيب بقاءه 
نمکروه» وعد فضائل ااا التي يمكنها أن تساهم في حمظ 
تقائه؛ وأما فى هذه الحالة فيجب أن نعتير أفضل البشر مس كان أقلهم 
مقاومة اعات المع ولك مجو ا دن کون أل جرف عن 
المعسى المعهود - أن نعلق الحكم الذي قد تصدره حول مثل هذا 
الوضعء وأن تحترس م آحكاما المسبقة لكي محص - والميران 
في یدنا ۔ ما إذا کانت المضائل ہیں السشر المتحضرین آکثر عددا من 
الردائل» وهل و من المع أكثر مما يوجد في 
ردائلهم من الضرر؛ وهل أن هي تقدم معارفهم استعاضة كافة عر 
الشرور التي تصيب بعضهم من عض كلما رادت معرفتهم بالحير 
إلذي يتوج التعامل E‏ ام هلا يكوبون اا خا 
في وضع لا یحشون فيه شرا ولا يرجون فيه حيرا من أحد بدل أن 
يكونوا مذعبين لتىعيّة كليّة وملرميں أنمسهم بانتظار تحصيل كل شيء 
ممن لا ڀُلزمون آنفسهم بإعطائهم آي شيء. 

ومع دلك إيّانا أن ستنتح ما استنتجه هوبس عندما دهب إلى أن 
الإنسان شرّير نطىعه مادام ليس لديه أي معسى عن الحيرية؛ وأنه 
متصف بالرديلة لأنه لا يعرف المضيلة؛ وأنه 
المعونات لأشباهه مس البشر لاعتقاده آنه غير مدین بها لهم؛ وا 1 
يحيّل له» عن حماقةء أته المالك E‏ 
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لنفسه» عن صوابت» من حق في الأشياء التي يحتاج إليها. إذّ هوبس 
لعلى صواب في ما راه من نقص يشوت جميع التعريفات التي 
وضعها المحدثون للحق الطبيعيّ. ولكن النتائج التي يستحلصها من 
نره دل غل اه فة مع که من اطا مالا قر عاف 
SL E E a A a E E‏ 
E E N E‏ 
O E‏ 
هذه الحالة هي. بالنتيجةء الأصلح للسلام والأكثر ملاءمة للجىس 
الخ ا خو و اف ا ی ا ون جل 
خط البقاء الذي للإتسان المتر خن یر الحاجة لإشباع 
كثير مس الأهواء التي آنشأها المجتمع» والتي جعلت م الشرائع أمرا 
ضرورياً. ويرئ هويس في الشرير طملاً شديد البنية؛٠‏ فهل كان 
اا و و E‏ 
عساه يستنتج؟ سيستنتج أن هذا الإنسان لو كان تانعاً للآحرين في 
ال شه تر عا يکرت تاعا لهم فی کال ضعفة فیا هرل ورم 
فی کل ما يمعل: ستراه يضرت آمّه إذا تباطأت فى إرضاعه. يقتل 
ا E A‏ و ساق أخ آخر 
إذا صدمه أو أقلقة. :ولكن ههنا رغمان مخاقضان كالقرل بان الأنسان 
في حالة الطبيعة شديد السية وتابع في آن واحد؛ [والحق] أن الإنسان 
و ا وخر فل ال :ضير شدودت ال لبنية. ولم ير 
هوبس أن السب نفسه الذي يرع المتوخشين عن استعمال عقولهم - 
وهذا ما يزعمه علماء القانون عندا - يرعهم» في الوقت عينه» عن 
سوء استعمال ملکاتهم على نحو ما يزعم هو بنفسه. وهکذا یمکننا 
القول هده يان المر خن لر رار ههال بكرن ی :ان 
يكونوا أخياراً فلا ازدهارٌ الأنوار ولا وازع القانون يمنعان المتوحشين 
من فعلل الشرّء وإنما سكون الآهواء والبراءة من الرذيلة: «إن جهل 
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بعض الاس بالرديلة أكثر معا لهم من معرفة تعضهم الأخر 
E 1‏ 


فضلاً ع ذلك هناك مىدا آحر لم يمط إليه هوبس» وهر 
المندا الدى من به على الاننان: لط فى خض الظروف ٠‏ من 
E‏ الا 1 کن ر a‏ بقائه 5 یما 
OOO IEE I GC ON N‏ 
RUE ENC TE‏ 
ا یآ ری ا اهن بی اف اول اعفد ن ما 
آي تناقض آحشاه لما أسلم للإنسان بالمضيلة الطبيعة الوحيدة التي لا 


«Tanlo plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio (23) 
virtutis» 

(24) يفصل روسو بين الحب الشخصي أو الحب الخاص وحب الذات» فأآما الحب 
الشخصي )amour-propre)‏ فھgو‏ ملكي څمول على نفسه دون سواه فلا موضوع له سوی 
العلاقة التملكية التي للشخص بنفسه. إنه حب أعماه «ما له» فصار مصدر شقاق وتنازع داخل 
اللجتمع. لذلك فإن حالة الطبيعة لم تشهد قط الحب الشخصي»› وإنما هو مصطنع بالا جتماع م 
ينشاً إلا ملازماً للملكية الخاصة سبباً ونتيجة لها فى الآن معاً. وآما حب الذاتٽ (Amour de‏ 
(اهء فهو من فطرة الإنسان الطبيعي. أي سابق على الاستفناس والمدبيةء وملازم لغريزة حفظ 
بقاء الذات» فهو إذاً ضروري وكلل. وفي هذه الحالء لكأن حب الذات ترجان أخلاقي عن 
ای ی ااا م ورا ن م ردا ی ا کا 
فردياً ونوعياًء تحول الحب من حب ذات إلى حب نوع بأسره. هذا ما يمسر وجود شعور غريزي 
آخر لدى الإئسان الظبيعى» ,وهو العحن (6ا١۲).‏ ذلك الذي عل تفي المتوخش» مثلاه ترق 
اة ای ال وم دان رل فود هة ان اكان ری ا ا ات ١‏ 
لسبب أخر » فيتماهى. في لحظة معينةء حب الذات مع حب الاخرين. وصفوة القول إل 
التحتن قوة جاذبة بحو الاخر فتعمل على تعديل القوة الطاردة التي هي حب البقاء المدمر لا بد 
آن بلا حظ أيضاً أن حمظ البقاءء بطرفبه حب الذات والتحسن» له عند روسو منزلة القانون 
الطبيعى. وتؤسس كل هذه المشاعر ركائز أخلاق ممكنة فى حالة الطبيعةء آو قل مبادئ «ماقبل 
أخلاقة آما التحتن فير من مقاتح فلمغة ررس بايا 

(25) حمظ بقاء الذات انظر الهامش السابق. 

(26) انظر تعلیق روسو ۷× ص 201. 


100 


مناص من أن يعترف بها أشد الناس إنكاراً للمضائل البشرية. وأعني 
بهذه المضيلة فضيلة التحتن”“. وهي استعداد ملائم لكائناتٍ بالعة 
من الضعف أقصاه وعرضة لكثرة كثيرة من الآلام بالقدر الذي نحن 
عليه؛ وهي فضيلة مما راد في كليتها وفي نفعها للإنسان أنها سانقة 
هذه على امال آي ضرتك من الشكر > وهي فة طبع غاي 
الطبيعة حى أن الحيوانات مسها تصدر عىها في بعض الأحيان 
علامات ظاهرة للعيان على دلك التحنّن. دعا والكلام عن حنان 
أمات الحيوانات على صغارهاء وعن الأحطار التي تقتحمها لدفعها 
عنهاء ولنلاحظ كيف أن الحيل براها تنفر من دوس الجسد الحيّء 
وان حیواناً راہ لا یمر في القرب م حیوان آحر میّت ویکون مس 
فصيلته إلا واستشعر القلق؛ بل وس الحيوانات ما طمر في الترات 


(22) التحن انظر الهامش 24ء بصدد هذا المفهوم المفتاح في فلسمة روسو 
الأخلاقية. 

)28( التفكر (exi0اR۴)‏ تقول فلسمة روسو بأسبقية الشعور على التفكير العقلي. 
والشعور ضرت من الوعي مادمت عند فعل الشعور أشعر بأني أشعرء أو أحس بأني آحس. 
النتيجة مزدوجة أ تجاور الديكارتية من ناحيةء وتشريف البشر كافة مادامت كلية الشعور 
تفوق كلية العقل» إذ الشعور يشترك فيه العاقل وغير العاقلء التعلم وغير المتعلمء بما في 
ذلك المجانين (وروسو من ضمنهم!)ء وهو ما يعطي قاعدة أخلاقية صلبة للديمقراطية التي 
شهر ا الفكر السياسي الروسوي. ب _ ومن ناحية ثانيه» استباق التيار الرومنطيقي. واعتبار 
روسو وصدیقه برنار دو سان بيار (وقد ترجم له المنفلوطي) کاتبین ماقبل رومنطیقین )۴۲٤-‏ 
romantigues(‏ لظ أيضاً أن تأثير روسو فى الرومنطقيين العرب الأوائل کان قویا. انظر 
فسن ھه_i|إ‏ اJ»ږiد Abdelaziz Labib, «Premenoce de Riatêcau dans la renaissance‏ 
arabe.» dans: Jean-Jacques Rousseau, politique et nation: Actes du He loq‏ 
international de Montmorency. 27 septembre-4 octobre 1995, colloques. congrês et‏ 
conférences sur Péêpoque moderne el contemporaine; 5. [organise par la ville de‏ 
Montmorency et le musée Jean-Jacques Rousseau pfenlalion générale de‏ 
Robert Thiéry (Paris: H Champion; Montmorency’? Mice Jean-Jacques‏ 

Rousseau, 2001). 
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اللا و البهائم المحرن عد دفعها إلى 
المجررةء إلا علامة عن شعورها بما سترآه من مشهد مرعب. وکم 

ق ا مر لفت خراقة النى 297 وفك أكرة ان امات د 
الانسان E E INE‏ 
ضربها في كتانه داك عن أسلوبه الجامد والمتحذلق ليرسم لنا صورة 
حية ع رجل موصدة دوه الأنوات ويلحظ في الحارج وحشاً ضارياً 
برع طھلا عن اندي أمَّه ويكسّر بأنيانه القاتلة أعضاءه الضعيمةء 
ويمرّق بمحالبه أحشاءه وهي لا ترال تحتلح؛ فيا له من تقَلْب أليم 
رت ع اا ج ها ا د خی و ن الم کی اه 
بالحادث آي فائدة شحصية! وآيّ آلم مرح لا يحر في مسه لشعوره 
e N a‏ 

ES GE E A a‏ ودلك 
هو عنفوان التحں الطبيعيّ مما لا تقدر ا 2 ا الأحلاق فساداً 
على تدميره؛ فإننا رى كل يوم بعض الناس ترق نموسهم» ويذرفون 
دما لرا عروض فية تصور قات ا خد ا اء ممں لو کان 
مكان الطاغية لراد في ما يصيب عدوّه س بوائت؛ ومثل دلك كمثل 
سيلا السماح الذي لا يرق شعوره لمصائب عيره إلا متى لم يسببها 
هو سمسهء أو كمثل الكسىدر دو فير الذي لم يكن يجرؤ على 


(29( هو الطبيب الفیلسوف برنار دو مilدJıè „(Bernard de Mandeville)‏ توفي عام 
3ء من أصل هولندي» عاش فى إنجلتراء له مؤلف مثير للجدل غايه الإثارةء بعنوان 
خرافة النحل أو كيف تصنع الرذائل الخصوصية الخير العمومي (The Fable of the Bees)‏ 
719) يطور ماندفيل في هذا الكتاب فلسمة اقتصادية لم يسبق لها مثيلء تخالف الأخلاقيات 
المعهودة. شرية الإنسان هي التي تصنع التقدم والبحبوحة العامة. وقد رأى مارکس في 
مفارقات ماندفيل حول المجتمع المدني كشماً عن حقيقة النظام الرأسمالي. وفي رأينا أن من 
بريد أن يفهم العيانية الكلبية الفظة للمجتمع المدني بلا مسوح أبديولوجية وأخلاقية لا مناص 
له من أن يقرا ماندفيل. 
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2 اى تمثيلية ماسوية» حشية أن براه بوهم وجو يرفر تالما مع 
أندروماك وبریام» بسما کان يستمع عير أبه إلى صر خات ره زه 
من المواطنين الذي کانوا يُذبحون كل يوم بأمر منه. 


إن الطبيعة تصرح بأنها قد جادت 


على النوع الإنسانيّ نأرق القلوتء 


(30) 


اد هی جادت عليه بالدموع 


يبعي ماندفيل بان البشرء بطم طميم أحلاقهم» كانوا سيكونون 
وحوشا أبدا لو لم تهبهم الطبيعة التحت لمعاضدة العقل؛ عير أن 
ماندفيل لم ير أن جميع المضائل الاجتماعيّة» مما ينكره هو على 
البشرء إبما يسبع عن صمة التحن وحده. أجلء ما عساها تكون 
صمات الكرم والحلم والإنسانية إن لم تك دلك التحس مطبقا على 
الضعماء أو على المذىبين أو على النوع الإنسانن عامَة؟ إن الرفقء 
بل والصداقة نمسهاء في حقيقة أمرهماء إنتاج تحس ثانت موصول 
بموضوع حاض عددما لا بريد أن برى بشراً يتألم فما عساها تعي 
رغتنا تلك إن لم تك تعبي آن براه سعيدا؟ وإذا كان حقَاً أن الشمقة 
ليست إلا شعوراً يجعلنا في محل من يتعذب E‏ 
ومحتدماً لدى الإنسان المتوخش.» وراه متطورا ولكنه واهن لدى 
الإإنسان المدىى - فما جدوى هذه الفكرة بالسبة إلى حقيقة ما أقول. 
الل وار ج و ا 
ارداد الطابح الوجداني الحميم الذي نه يتماهى الحيوان المشاهد 
اراد ا ا فا اھ وی و کون ان ف 


«Mollissima corda/ Humano gencri dare se natura fatetur. / Quae (30) 


lacrimas dedil » (Juyénal, XV, 131-133). 
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حالة الطبيعية منها في حالة التفكير العقلي. إن العقل هو الذي يولد 
الحبٍ الشحصي» وإن التمكر هو الذي يقوّيه؛ وهو الذي يدفع 
بالإنسان إلى الانطواء على نمسه»ء ويىأى به عمّا يرعجه أو يحزه 
الفلسمة هي التي تعرل الإنسان عمَّا سواه» وبالملسفة يقول الإنسان 
و و ا ر ا 
أردت؛ أما آنا فإني في مأمن». ولقد أصبحا ولا شيء يقلق نوم 
الفتلسوف وجرهه هر يره سوي الا طا التي تهدد المجتمع 
برمته؛ خلا دلك» يستطيع من شاء من الناس أن يذبح تحت بافذة 
الفمسرف اجك افالك من اله ف تال واا عمد لي سد اة 
بیدیه ویبحث لنفسه عں قلیل مس لجا لک ا الطبيعة المتمردة 
االجلدمن اناتمافى نة وسن ن كان بعال فاا لاان 
المتوحش فليست له هذه الموهبة العجيبةء ولذلك براه» وهو عديم 
الحكمة وعديم العقل»ء يستسلم مذهولا إلى أوّل شعور إنساني. فمي 
أثناء الفتنء وفي أثناء مشاجرات الشوارع» يتجمهر السوقة؛ وأما 
الإنسان المحترس فينأى بنفسه بعيداً: هكذا نرى حثالة القوم والسوة 
فن المر فاد ن العقالن 2 رمحن وها الاي 
المتمدنين من التناحر. 


(31) يا لها من صورة فظيعة هذه التي يرسمها روسو عن الفلاسمةء وفلاسفة عصره 
بالخصوص أنانيون قد عدموا التحنن والشمقة والإنسانية! وهي تخرس السكين أكثر في 
جراح العلاقة بين روسو والفلاسفة. غير أن روسو يبوح لنا في كتاب الاعترافات راعماً آن 
هذه الصورة المرعبة عن الميلسوف إنما ساقها أو كتبها له ديدرو لا كانا صديقين متلازمن 
زمن كتابة الخطاب في أصل التفاوت «زمن كنت آكتب هذا [الحطاب] لم أكن أرتاب البتة 
من المؤامرة الكبرى التي كان يجيكها لي ديدرو وغريم (صصذإ6)ء فلولا ذلك لأدركت 
بسهولة كم كان الأول [ديدرو] يستغل ثقتي به فيلبس كتاباتي تلك التبرة القاسية وذلك المظهر 
الكثيب اللذين فقدتما كتاباتي حالما كف ديدرو عن توجيهي. إن المقطع الذي يصور فيلسوفاً 
يقنع نفسه بالحجج وهو يسد إذنيه لكيلا ترق مسامعه لأات شخص مسكين إنما هو من سج 


Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, livre VIII. دیدرو). انظر‎ 
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من المحقق إذاً أن التحسن شعور طبيعيّء ولكونه يعدل في 
تقاط خت الذات لدى كل فرد من الافرادة BE‏ 
ا و ا ا ی عر ي عل ان 
نهب إلى إغاثة من نراهم يتألمون؛ وفي حالة الطبيعة يقوم مقام 
القوانين والأخلاق والفضيلةء وله كذلك مرية مفادها أن لا أحد 
تسول له نمسه بعصيان ندائه العذب: إن التتحس هو الذي يصد كل 
متوخش ذي باس عن آن ينتزع من طمل ضعيف أو من شيخ عاجر 
قوت حياة مكتسب بشق النفس» وهو يأمل أن فى استطاعته الحصول 
E E ETT‏ 
إلى عدالة مسوغة تسويعاً عقلياً - «افعل لعيرك مثل ما تريد أن يمعل 
لك» ‏ يوحي التحسن لجميع البشر بقاعدة مغايرة تقول بالحيرية 
الق ع ی کان انل کل من هاا وا اک ا د 
«افعل ما يكون فيه خيرك بأقل ما يمكن من الضرر بعيرك». وقصارى 
القول إنه أحرى بنا أن نتقصى طيٌ الشعور الطبيعيّء لا طيّ الحجج 
المتحذلقة» سب الىمور الذي يشعر به الإنسان لما يصع شرا 
ويحتبره باستقلال ع القواعد والحكم التربوية. لس جار لسقراط 
قا و ی ا و ن ا ا 
EEE O E‏ 
مقصوراً على الاستدلالات العقلية التي يتبعها أفراده المكوّنون له. 


وإِذ لم تكن للبشر سوى أهواءٌ نشاطها ضعيفٌ غايةً الضعف» 
وإذ كان الوازع الذي يرعهم ناجعاً وشافياًء وكانوا بالأحرى من دوي 
القوة الوحشية أكثر ممّا كانوا أشرارأًء وكانوا أشد حرصاً على دفع 
غائلة الشرّ الذي يحافونه أكثر منهم ميلا إلى إيقاعه في غيرهم» فإنهم 
لم يكونوا معرّضين لمسارعات بالغة الخطر. أما والحال آنه لم تكن 
تربط بعضهم ببعض آي معاملة» فإلهم ما كانوا يعرفون من ثم 
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الحعرورء ولا الاحترام ولا الاحتقار؛ وما كانوا يعرفون معسى «مالك 
ومالي»”. ولا أي فكرة حقانية عن العدلء وكانوا يرون في ما 
يصيبهم من ضروب العنف شرا من اليسير التعويض عنه وليس جرما 
يلرم عقابه. وما كان ليحطر على الهم الثأر لأنمسهم قط اللهم أن 
يأتى الثأر آليا وآنيا على نحو ما يعض الكلب حجرا بُقَذف به تحوه. 
GR LE ON AEDs‏ 
اتکی ن فوت الخ ولحي ارىسا دعن إلى لطر هرال 
علي أن أخوض فيه. 


من الاهراء الت تهر وجدان الانسان هاا فو مدي 
وعارمة E‏ ضروريا للآحر. وهذه الشهوة الشديدة 
التي تقتحم جميع الاحطار وتكتسح اضيا جميع العقىات» وتبدو في 
فوراتها كأن في استطاعتها أن تهلك الجس الىشريّ على حیں آتها 
مقدرة لدوام بقائهء فما الدي يصير إليه النشر وهم فرائس هذا السعر 
الجامح الوحشي الذي يحلع كل عدار واعتدال إذا ما اندفعوا 
يتنارعون على متع العشق بهدر دمائهم؟ 


يجدر سا أن سلم» بادۍ بد بأته كلما اشتد غنف الأهواء 
زادت الحاجة إلی قوانیں لکتحھاء ولکته ۔ فضلا ع أن الاضطرانات 
والجرائم التي تسبّبها هذه الأهواء نيسا كل يومء تدل على قصور 
القواين هة هة الا ب ن انعا ان ر ےا کون 
الاضطرابات قد شات مع ھذہ القوانیں بالذات؛ فلو تبین أن القوائیں 
كافية لقمع الأهواءء يكون إذاك أدبى ما يُقتضى مها أن تضع حدا 


Le Tien et le mien (32) 
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ودا كان هر ن السرفي وألا جاو اط الشجرر لحت 
E E O NT E‏ 
افش اا وأما الأخلاقي و الركحة ,ويها 
حصرا إلى موضوع بعينه» فن لم يكن ذلك مكنهاء على الأقلْء في 
نروعها إلى هذا الموضوع الممضل مس طاقة أقوى. والحال آنه من 
السهل أن نتبيّن أن الىعد الأحلاقي للحب شعور مصطنع متأت من 
عادات المجتمع "+ وتحتفي به الساء بكل مهارة وحذق كي يوطددَ 
سلطانھں ويْصيَرْن الجىس الملرم بالطاعة جسسا مسيطراً. وإذ إن هذا 
الشعور يتأسس على معان معيىة مثل المرايا والجمال ممَّا لم يكن 
المتوحش في وضع م يستطيع تمثله قط لزم أن يكون هذا الشعور 
معدوما لدی آو یکاد۔ فإد لم یکں دھں المتوحش قادرا علی تکوین 
أفكار مجرّدة حول الانتظام والتىاست» لم يكن قلبه أيضا مهبّنا 
لا ۲ ات وا ا ا ی ی کو کان دون 
N N a E‏ 
ون ل م احا ر ا ا ف 


وکانوا سعداء نما فيه الكماية ليجهلوا هذه المماضلات التي تهيح 
شعورهم داك وتريد في تعقيده» لرم أن يحسوا حميات مراجهم 
توتيرة أقل وبعنموان أقل ولرم رالنتيجة أن تنقص المىارعات بينهم 
وأن تصبح أقل فظاعة. إن المخيلة التي تجرّ عليىا الكثير من الويلات 
نزوته الطبيعية فيستسلم لها دون اختيار استسلاما أقرب إلى اللذة منه 


(33) كل البلورة التي يتوخاها روسو حول الحب والجنس في المقاطع التالية لا تخلو من 
تروق للشعراء لاعتبارها لحب اصطناعاً! 
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إلى المورة» حتى إذا ما انقضت اللبانة انطفأت الشهوة» كل الشهوة. 

ا جل ف ن الت دل له م ما الا 
الأحرىء ءلم يكتسب إلاً في المجتمع هذه الحميّة الصائلة التي كثيراً 
ما تجعله شؤماً على الىشر؛ وأله من السحافة أن تصرّر المتوخشين 
ف يتناحرون بلا هوادة إرواء لعْلَةَ بهيميتهم؛ فان هذا الزائ کل 
النجربة مباشرة: فالكاراييب» وهي من بي الشعوب القائمة حاليا 
أفلها انحرافاً ع الحالة الطيعيةء هي بالذات اداه فی ها 
الجنسي وأقلها استسلاماً للعيرةء مع أنها تعيش في مناح لاهب يبدو 
کا يريد في اتقاد هذه الأهواء. 


وفي ما يتعلّق بالاستنتاجات الى سن الجاتر أن تستحرج لدی 
ا الو انات هن جارك اوو ال کح ا 
ا الدواجس مي كل الأوقات. أو التي تملا العابات بصياحها في 
الربيع تاعا على الإناثء وجب أن بدأ باستىعاد جميع الأنواع 
حیث مں الجلیّ ا الطبيعة أوجدت في القدرة النسبيّة للجىسين 
علاقات معايرة للعلاقات القائمة بيسنا [نح البشر]: على هذا النحو 
لا يشكل صراع الديوك ئ دل يقاس عليه الجس البشرىّ. وأمّا في 
الأتوع الاحرى الي تكرن فيها السية مرعية بشكل أفضل + فان هذا 
الصراع لا يكون سببه إلا أحد أمرين ٠‏ إمّا ندرة الإناث بالسبة إلى 
عدد الذكور» وإمًا الفترات المانعة التي فيها ترفض الأنثى دائماً قرت 
الذكر مما يجعل» في الحقيقة» السب واحداً في كلتا الحالينء لأت 
إذا كانت كل أنشى لا تطيقق قرب الذكر إلا مدة شهري في السىةه 
يكون هذا كما لو أن عدد الإناث قد نقص حمسة أسداس. 


وهكذا فإِنْ كلتا الخالتين لا تنطبقان على النوع البشرىّ الذي 
فىه» 0 علد e aS‏ 2 
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الإناث في الأنواع الأحرى أوقات شبق وأوقات امتناع. رد على ذلك 
أن النوع» بالىسىة لكثير من هذه الحيوانات» يدخل بأكمله في حالة 
هيجان دفعة واحدة» فتأتي عليه لحظة عويصة» لحظة احتدام مشترك 
وضوضاء واضطرات ومصارعة؛ وإن لحظة کھذہ لا وجود لھا ہیں 
الىوع النشرئ يت إن الح الجنشى ليس دوريا قط وهكذا لا 
يمكن أن ستنتح من معارك بعض الحيوانات بغية حيازة الإناث أن 
الشيء نمسه قد يحدث للإنسان في حالة الطبيعة. وحتى إذا ما أمكن 
هذا الاستنتاح ومادامت تلك الانشقاقات لا تهلك ا الو 
لاخر لرم علينا» في اد ا وو ا قل 
ا عل عا ا و وا ا آنا نه د 
الانشقاقات مس خراب في حالة الإنسان الطبيعية آقل بكثير مما تسبه 
في حالة المجتمعء ولاسيّما اللدان التي ما ترال فيها الآدات 
وا ادات الا خد وات وون و ف چت رئ کل .بوم غيرة 
العشاق وثأر الأزواح ات شق هروت الاررة والققل» و رورا 
اخری اتکی وام وحيث لا ينمع واجبُ الوفاء الروجي الأزلي لعير 
الزّبى؛ وحيث ىرى أن القوانيں القاضيةء هي بالذات. بالتزام الصيانة 
وبالععاف وبالشرف» تنشر حتما المسق وتعدد فرص الإجهاض. 


E E N N CO ED 

لا صاعة له ولا كلام ولا مسكنء ولا يعرف الحرت» ولا ارتباطات 
له بالعير ولا حاجة له لأمثاله قطء ولا رغبة له كذلك في إلحاق 
الضرر نهم»ء بل ربما لم يتعرف إلى واحد مهم على أنه فرد قط ؛ 
ولا لم يك عرضة إلا للقليل من الأهواءء وإنما مكتفيا بنفسهء فإنه 
لم یک لديه من المشاعر ومن آنوار [المعرفة] إلا ما کان من 
خاصيات حالته تلك ؛ فلم يكن يشعر إلا بحاجاته الحقيقيّة» ولا بنظر 
إلآ إلى ما كان يعتقد أن في النظر إليه منمعة له» ولم يكن ذكاؤه 
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يتقدّم أكثر م تقدّم غروره فلمَنْ أتى اكتشافاً بالمصادفةء ظلت 
استطاعته إلى تبليعها العير أقل لقصوره على التعرّف حتى بأولاده. 
هكذا كان المنّ يمى بمناء المحترع» ولم يك هناك تربية ولا تقدم؛ 
وکانت الأجیال تتکاثر مس عير جدوى ولا نمع ؛ وإِذ کان کل جيل 
تدا من غين النقطة قلق اتصزمت القرون فى جشونة العصضور 
الأولىء وبات التو هرماً قبلئذ» بينما ظلّ الإنسان طفل آبدأ. 


لعن آطلتٌ كل الإطالة في بسط افتراضي لهذا الشرط البدائيء 
وکن لراما علي أن أقرّض أحطاءُ قديمة وأفكارا مسىقة متأصلةء 
فلآني رأيت س الواجب آن آحمر حتى الجذور وأن أبيّن في اللوحة 
ا لا خالة الطسعة الحقاسة وكتب .أن التماوت: ET‏ 
مه أبعد مس آن يكون له» في هذه الحالة. مس الواقع العياني 
التأثير المقدار الدي يدعى كتاننا وجوده فيها. 


من الميسوز» فى واقع:الاهر» أن برئ أن من بي اعروق التي 
تميّز بعض البشر عن عض كثيرا منها يبدو وكأنه طبيعيَ والحال أنه 
N E‏ 
المجتمع. وهکذا فان مراجا شدیدا آو رقیقا وما یلارمه مس قَوّة آو مس 
ضعف إما يتاتيان. في العالبء م الطريقة الصارمة أو المحنثة التى 
aga No NE EES E E‏ 
ا ی ی ا ی ا ی اول 
المهذبة وعير المهذىة وحست. وإنما تزيد أيضأً في المرق بين العقول 
E E ES TL E a e‏ 
طريق واحدة» جبّار وقرم. فكل خطوة يحطوانها تمسح الجّار سقاً 
جديدأ. وإذا تح قارتا بين التسوع العجيب في التربية وفي طرق 
العيش الشائعة في محتلف طبقات الحالة المدنيّةء وبين بساطة الحياة 
الحيوانية والمتوخشة وانتظامها - وفيها يتعذى الجميع المأكول نفسهء 
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وکر ع وھ وا چا و مون رو ات اا ھال ادا 

كم أن المرق بين إنسان وإبسان يكون أقل في حالة الطبيعة منه في 

حالة المجتمع ڪا وکم أن التماوت الطبيعىّ یر داد چنا داحل 
a Ns‏ : )34( 

النوع اللشريّ مقتضى التفاوت المستقرّ الاصطناع 


ولك لو صح كما يرعم بعضهم أن الطبيعة قد عمدت» وهي 
تورع ھاتھا ہیں الىشرء إلى تفضيل بعضهم على بعض› فاي مرایا 
سيجيها أولئك الممضلون على حساب الأحرينء وهم في وضع لا 
یجیر قیام ا نوع مں العلاقات ہیں النشر أو یکاد؟ فحیثما لا حت 
و ا ي الدهن ل ام ا لون و 
الحيلة لقوم ليست لهم آعمال قط؟ وإبي لأسمع دوا آنل راء 
يضطهدون الضعماء؛ فليشرحوا لي ماذا O PI I CO‏ 
آن عض البشر یحکمون سیطرتھم بالعنف في حیں يذع العض 
الآحر لجميع برواتهم فهدا بالذات ما ألاحظه في حالنا تح 
ولکی لا أری كيف يجور أن يقال دلك في البشر المتوخشیں ممن 
ع ی م ا 
لإنسان أن يستولي على ثمار قطمها إنسان آحر أو على طريدة 
E Nga E e E‏ 
اا e‏ اها کون الال اة و ر ل 
يملکون لو طروت هی ره لمكن آن اذهف ا ا 
NT CT E TE‏ 
مكان آخر؟ أهىاك ET a a‏ 
والكسل والضراوة حدا كافيا حتى يُكرهني على أن أوفر له عيشه» 
ويرك هو إلى الدعة والسكون؟ فلو كان E‏ 


Inêgalilê d' institution (34) 
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يدوم يرقبي بلا هوادة» وأن يعتىي بشدي إلى رباط عناية فائقة فى 
آنا وة حوف ان افر أو ان افك وبعارة ازى رخ اه أن 
عرض نة وار ادت هة هے ایل عله یا ازل اجتنابه» ومما 
ENN EE Rg‏ 
واحدة؟ آلا يجعله صوت مماجئ يلتفت إلى هنا أو إلى هناك؟ عندها 
أحطرو عشرين حطوة في العابة وتتحطم E RED‏ 
العحباة. 


لا داعي لأ سهب عبثاً في مثل هذه التمصيلات دلك أنه 
AE‏ ن ا ى 
OE E ET‏ استعاد إنسان دون وضعه سلما في حالة لا 
يستطيع ىموجبها الاستعاء ع عيره؛ ولما لم یکں هذا الوضع 
موجودا في حالة الطبيعة» ظل كل شحص فيها حرا من أىّ بيرء 
وكانت «شريعة الآقوى» لا طائل منها. 


آنا وقد آفبت:الدلل على أن الكعارت لا بلط في حال 
ال وکو وک ر ف ا ا 
بقي على أن أ أصل التماوت وتقدمه عىر ا [التطورات] 
المتتانعة للذهن الىشري. وبعد أن بيّنت أن قابلية الكمال» والمضائل 
الاجتماعية.» وجميع الملكات الأحرى التي عند الإنسان بالقوّة» ما 
کات بمکن ان تو بها فط وان لاج ولك كانت ف كا 
إلى اكحاض اصدا جا بالنصادفة بين عديد السات الطارنة ف 
الحارج والتي من الجائر ألا تشاً ایداء والتی من دونها کان على 
الإنسان أن يمكث في شرط وجوده البدائي إلى الأبد؛ بعد بيان 
O E E‏ 
انها أن كمل الل الاي بان استفضت من الع اجيم 
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ا 


الإنسان من أمد سحيق لتؤول به وبالعالم» في النهايةء إلى الأمد 
الذي نحں شاهدوه اليوم. 


ولمّا كان من الجائر للأحداث التي علي وصفها أن تحصل 
بطرق كثيرة فإي أعترف بأنه ليس في مقدوري أن أحدد اختياراً إلا 
بناء على تحمینات؛؟ ولكن فضلا عن أن هذه التخمات تبر 
تسويعات عقلية متى كانت أرجح ما يمكن استخراجه من طبيعة 
الا كا ا ل او ية ال ,ا کا کا 
الحقيقة» فإ النتائح التي أريد أن أستحلصها من تخميناتي لن 
تكون» على الرغم من هذاء نتائج تحمينيّة» وسببه أنه استناداً إلى 
المسادئ التي قرّرتها لا يمكن تكوين آي سق مهما كان معايرا لسقي 
إلا واستحر جت منه عیں الاستنتاجات. 


ا ی غو ای ی کے کرات 9 وف 
اة إا بها مروز الرمن عر اعا دق الأحذاتة برا 
فى القدرة المذهلة التى للأساب الصغرى متى فعلت فعلها بلا 
ا ف اا وال ا و کی ی ر ات 
م جهة» إذا كتاء مس جهة أحرىء عاجرين عن تمكينها س درجة 
اليقيں التى للأحداث؛ ولا فى آنه إذا سلما بالوجود العيى لواقعتين 
ES SE e a‏ 
أكانت مجهولة أو اعتبرت كذلك. لزم التاريخ» إذا كان هناك تاريح ٠‏ 
أن يقدم الوقائع التي تربط بين تلكما الواقعتين؛ وعلى الفلسمة. إذا 
غاب التاريح. أن تعس الوقائم الشبيهة التي يمك أن تربط بينهما؛ 
کا ی ف اة الطاب عن تع ی لى مال ان 
الاعات كت أا برل ارتام فى عة م الصاف ”اة 
أدبى بكثير ممَّا قد يحيّل للمرء. وحسبي أن أعرض هذه الحواطر 
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على تقدير حكامي» وأن أنحو نحواً يعدم فيه عامَة القرّاء الحاجة 
RY‏ 


(35) بين فى هذه الفقرة أن ووسو لا بتكلم من مومع المؤرخ وإنما من مومع فيلسوف 
التاريخ نما هو منتج الطاب مطٹر یی حول التاريح وليس لعرفة نار خة. من هذه الزاويه بكون 
روسو بعد ابن خلدون وسکافلل فد اسنبى فلسفات التاريخ النى سنرى النور في القرن 
التاسع عشر (هىغلء ماركس. كوت). غير أن الحدس الفلسمي للزمان التار يخي عند مؤلف 
الخطات ل يبلغ بعد نفطة الدمج الكلي والتبلور الذاي للمفهوم عبر التاريج (هیغل). وإنما لا 
بزال النعدد والانفصال والتوازي وجهأً مكنا من وحوه التاربخ. لذلك يعترف الضلسوف بأد 
من نفلبات الآحوال ما يملبت عن فبضة المفهوم والتصور هدا الموقف لروسو مجعلا لا 
تجاري كثيرا الرأى القاتل بأن اللجوء إلى السك والتعلل بالصادفات موط ضعف فى 
التطاب. وهر طاقعب اليه اقلق وومتو» ااذ وصدبى المعرفهء الراحل جان لويس 
لو سبرکل. ilض¡|ر Jean-Louis Lecercle, dans: Jean-Jacques Rousscau, Discours SF‏ 
[origine er les fondemenls de f'inégalilé parmi les hommes, IinlrOduUCtion,‏ 
commentaires ct notes explicalıves par Jean-Louis Lecercle (Paris: Editions‏ 

socıales, 1983), p. 130, nolce 104. 

ورأينا أن موقف روسو النظري يفي مقصدا عملا لتن سار تاريخ التنشنة الاجتماعية في 

مسار الظلالة والمساد فلاأنه بکن نتيجة فعلل إرادى راشد وواعء بل نتيجة غفلة تقودها 

الصادفة. إن القطيعة التي لا يمكن تفسيرها هي التي تفسر كل شيء. هذا من جانب. آما من 

جانب ثان فلا بد من «استعادة» حلقة البدء لأجل أن يكون الانتقال من الطبيعة إلى المدىية 

إرادياً وراشداً وواعياًء هذه المرة» أي خاضعاً لمقتضيات العقلء وهو ما يشترط قيام نعاقد 
بين البشر وهذا غرض كتاب العقد الاجتماعي الذي سيأتي في سنة 1762. 
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(لقسم (لتاني 


إن أوّل من سور أرضاً وعنّ له أن يقول «هذالي»» فوجد أناساً 
e O E‏ 
للمجتمع المدىي. آلا كم من الجرائم» وكم س الحروت والقتلء وكم 
مس الشقاوات والمظائع » كان لإنسان أن يكمي الجس البشري شرَها لو 
هت فاقتلع الأوتاد أو ردم الحمرةء وصاح بأشباهه من البشر قائلا : 
«حذار أن تصعوا إلى هذا الدجالء فإكم لهالكون إن أنتم نسيتم أن 
الثمار للجميع وأنّ الأرض ليست ملكا لأحد!» ولكن يظهر جليًا أن 
الأشياء قد تلعت قبلئذ نقطة لم يعد يسعها فيها أن تدوم على ما كانت 
عليه؛ فإِذٌ إن فكرة التملّك هذه تانعة لأفكار سابقة كثيرة لم تولد إلا 
بالتتابع » فإنها لم تتكوّن في ده الإنسان دفعةٌ واحدة. كان لا بد م 
حصول تقدذمات ومن تخصيل أعمال مستجادة واكتساب أنوار 
[المعرفة]ء وكان لا بد من تناقل ذلك وإنمائه من جيل إلى جيل» قبل 
بلوغ هذا الحذ الأخير من حالة الطبيعةء فلنعد إذا لتناول هذه الأمور من 
أوّلها ولىستجمعء طيّ منظور واحد هذا التتابع البطيء للأحداث 
والمعارف على ما يجري به بظامها الطبيعي الأشد. 


(1) باهة الموقف هنا في تأكيد العلاقة العضوية بين المجتمع المدني والملكية الخاصة. - 
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اول شعور ألمُ بالإنسان کان شعوره بوجوده» وال انهمام له 
کان انهمامه نحمظ قائه؛ وكانت مستجات الأرض توفر له كل 
المعوات الضروريّةء والعريرة تدفعه إلى الإفادة مىها. وإذ الجوع 
واشتهاءات أحرى جعلته» المرَّة تلو المرّةء يمتحن من الوجود شتى 
طرقه م بينها واحدة تدفعه إلى استدامة نوعهء وهذا الميل الأعمى 
کان فيه مجردا م أي شعور وجداني» فلم ينتج إلا عملا حيوانيا 
صرفاء فلمًا انقضت اللىانة عاد الجسان لا يتعارفان؛ وحتى المولود 
عاد لا يعسي شيا في عين أمه حالما آمكنه الاستغناء عنها. 


ذلك شرط السات لما كان ناشتاء ولك خاة حتر ان لما كان: 
بادۍ بدء۔ حبیس الإحساسات المحصة۔ حیوان لا یکاد یستمید مں 
الهبات التي كانت الطبيعة تعرضها عليه فما كان ليحطر على باله أن 
یتزع مھا شینا. ولک المصاعب لم تعتّم آن بدت فلرم أن يتعلّم 
التغلب عليها م دلك أن علو الأشجار الدي يعوقه م الوصول 
ا ی ا و و 
لوجر الى دد اف جل هاا رمه ان بل جلى ارس 
رياضة الجسد فكان عليه أن يصير خميف الحركةء سريعاً فى العذوء 
a E E OR E‏ 
أعواد أشجار وحجارة بين يديه. وعرف كيف يتعلت على عقبات 
الظبيعةد ركت يفال الخوانات الأخزى إا اط ره الامر ركفب 
ينارع الآحریں من آمثاله القوت والعذاءء أو تتن فا کی 


وكا الجف الرى دوا رواد اهار اردادت المتاعت مع 


کر بان رور كات فن قا الفلا الانتهادين وكات رط عة دا ا 
موم“ وبأنه مؤلف مقالة «الاقتصاد السياسى! فى الأنسيكلوبيديا. 
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ترايد البشرء فاختلاف الآرضیں والمىاحات والمصول اضطرھهم إلى 
تبديل طريقة عيشهم؛ ورت سيں مجدبة وفصول شتاء طويلة قاسية 
وفصول صيف محرقة أتت على الآأخضر واليابس» فآلجآتهم إلى 
التماس ضرت من العمل جديد» فعلى شواطى الىحر والأنهار 
اخترعوا الشص والصتارة وآصصسحوا صبّاديں وآكلة أسماك. وفى 
ag A a‏ 
ومحاربين. وفي الأقاليم الباردة غطوا أجسامهم بجلود الوحوش التي 
كانوا يقتلوىها. والرعد أو أحد البراكين أو إحدى المصادفات الموفقة 
کشمت لھم عں السار دلك المدد الجديد لمجانهة قرس الشتاء 
وهكذا تعلموا كيف يحتعظون نهدا العنصر وكيم يعيدون إنتاجه ثم 
كيف يطهون به ما كانوا يلتهمونه قىل دلك نيا من اللحوم. 

ا ا ا 
كما مسعاها إلى تعضها تعض قد ولد بالطبع في روح الإنسان 
إدراكا لعلاقات معينة. وهذه العلاقات التي عبر ھا بکلمات: الک 
والصعيرء القوي والضعيف. السريع والىطيء. الحائف والجريءء 
وبعيرها م الأفكار المماثلةء أوجدت لديهء م تلقاء تمسهاء بوعا 
من التفکترے أو الا غرئ تراسا آلا كان بهد إلى .أك الا حباظطات 
لاوما نادمه 

E E OED IR I CNA NES TD 
ENE E ES TE a 
ت ا ا ا‎ 
الرعم مں أن کثیراً مما قد ينمعه أو يضر به مس الحيوانات كان يموقه‎ 
فوَهٌ في القتال أو سرعة في العذوء فإه صارء» على مر الرمن» سيداً‎ 
على اللعض منها وافة على البعض الاخر. وهكذاء بعثت فى الإنسان‎ 
E OC DA ERT 
وا کی ا ا ی ا ن راتت‎ 
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الموجودات وفي حين أنه يتأمل نفسه في المرتبة الأولى بمضل نوعه 
الات E E‏ لدعا هدو الم تة اه 
ا 

ومع أن أشباهه من الىشر ليسوا بالسبة إليه ما هم بالسسىة إليما 
نحن» لم یکن له نهم اتصال أكثر مما له مع سائر الحيوانات» فما 
كان ليغمل عنهم في ملاحظته. إن ما علمه إِيّاه الرس من مطابقات 
بينهم» أو به هور بالذات وبين آنثاه» مكنة من اعبار تلك الى لا 
تدرکھا مشاھداته؛ وإد ری آشباھهه اجمعیں یتدبرون أمورهم على 
نحو ما كان فعل في ظروف كظروفهم تلك» استىتج أن طريقة 
تعكيرهم وإحساسهم مطابقة لطريقته؛ وإذ رسخت هذه الحقيقة 
الحطيرة فى دهنهء جعلته - مضل ما له مس مراسة أوكد وأفطض من 
ف ال فى ال وراد اوا کا و و برعا م 
بغية مصلحته وأمنه. 

وإذ علّمت التجربة الإنسان أن حت طيب العيش هو الدافع 
الوحید للأفعال البشريّة› صار قادرا على التمییر ہیں مناسبات بادرةء 
وا و ی ا و اه 
وبين مناسبات أندر م سابقاتها وفيها يملي عليه التنافس أن يحذر 
منهم» فأما في الحالة الأولىء EE‏ معهم اتحاد القطيع آو 
فضي ضرت من التشازك الجر الدى ٠لا‏ يلرم أخدا قلا يدر 
الاتحاد إلا ندوام الحاجة العانرة التي كوّنثه؛ وأما في الحالة الثانية» 
فكان كل واحد من البشر يسعى إلى نيل مغانمه إما بالقوّة المكشوفة 
إذا ظن القدرة على ذلك أوبالكياسة والمطىة إذا شعر بأنه هو 
الأضعف. 

وهکذا استطاع البشر أن يكتسبواء من دون دراية منهم» ما يشة 
الفكرة الصلمة ع التعهدات المتبادلة وعن المائدة التي تنجم جراء 
القيام بها قياما لا يكون إلا بقدر ما تتطلبه المصلحة الحاضرة 
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والمحسوسة لا غير؛ فالتبصر بالأمور لم يكن عندهم شيئاً مذكوراًء 
والتطلع إلى المستقبل البعيد كان خميَاً عليهم» حتى إنّهم ما كانوا 
يمكرون في غدهم القريب» فلو دعاهم الأمر إلى اصطياد ظبي 
لأحس الواحد منهم بوجوب التزامه بأمانة مكاناً محدَداً» ولكن لو مر 
أرنب على مقربة من أحدهم فلا تشكنْ أله سيسعى في طلبه دون 
تورّع» وآته ما أن یمور بطریدته حتی يعود غير مبالٍ كثيراً بأنه أفسد 
على رفقائه اصطيیاد طريدتهم. 

سه علا ا تم ان اتال مل هاا فا کان تر جب هه 
أرهف من لخة العربان والقردة التي تتجمّْع هي أيضاً على نحو ما 
يتجمع أولئك البشر تقريباًء فما كان يؤلف لزمن طويل لساناً كلياً إبما 
هو صراحات بلا نبرات. وإيماءات كثيرة» وضروت س الأصوات 
المحاكية؛ وكل دلك إن اقترىت به في كل منطقة بعض الأصوات 
الملموظة والمتواضع عليها مما لا يمكن تفسير تأسيسهء كما ذكرت 
ذلك ماما أغعظت الس اة ولكها فة ونافضة كلك الت 
لاتزال جارية إلى اليوم لدى شتَى أمم متوخشة. وإي وأنا نضح 
كثرة من القرون لأمر عليها مر الكرام يُكرهني على ذلك انسيات 
الرمن وغزارة الأشياء التي علي أن أقول فيها قولي» والتقدم المتدرح 
E N E‏ ا E‏ 
بطيئاً كان وصمها أسرع. 

مل الات ااولے ک لاان خی نا ی مات 
أسرع من سابقاتها. وكلما استسار الذهن» تكامل الا ا 
ولسرعان ما كف الإنسان عن أن ينام تحت أول شجرة يلقاها وعن 
أن ينروي إلى الكهوف إذ اهتدى إلى ضرت من المؤوس الحجريَّة 
الصلبة والقاطعة فاستحدمها لقطع الحشب» وحفر الأرض› وصنع 
أكواخاً من الأغصان طلاها في ما بعد بالطين والوحل؛ فكان ذلك 
N A E E‏ 
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ا و و اکا وا ا 
الرمان. وأرجح الظن أن أقوى الاس هم آول م آعدّوا لأنمسهم 
مساکں وحدسوا ؤ في أنمسهم القدرة على حمايتهاء فحليق ننا آن عتقد 
أن الضعماء رأوا أيسر لهم وأسلم ا0 بالاقوياء في ناء الأكواخ 
مس آن پحاولوا طردهم منها. اما الذیں کات لھم أکواح قبلئذ فما مس 
أحد سعى حقأ إلى تملك كوح جاره ولم يكس دلك منه لان الكوح 
ليس ملكا له تقدر ما كانت قلة النمع فيه وامتناع الاستحواد عليه مس 
ون يعرّض نمسه لقتال عبيف مع الأسرة التي تحتل المكان. 

وال وات اوران انك نتيجة وصع جديد. دلك الذى 
جمع في مسك مشترك ہیں الأزواج والزوجات۔ ہیں الآناء والأناء؛ 
وولو اة اا ا أعنت الما ال جوا ال الي 
والحنوّء فكل آسرة آصبحت مجتمعا Ee‏ اتحاده 
أت الخرية والوداة المتنادل كان الراط E EN‏ 
وعندئذ قام آول فرق في طريقة العيش ب ہیں الجسیں بعد آنٰ لم یکں 
بینھما سوی فرق واحد م قىل ا أصسحن أكثر استقرارا 
وتعوّدن على حراسة الكوح والأآباءء في حين أن الرجال يحرجون 
إلى طلب وسائل العيش المشترك. وبداً الجسان أيضا يمقدان بعض 
شراستهما وعنموانهما لتوسّلهما طريقة في العيش تميل إلى الدّعة؛ 
ولكن لما أصىح كل واحد من البشر غير قادر على مكافحة 
الحيوانات الوحشية بممرده. غدا م الأسهل على البشر أن يتجمَعوا 
لمقاومتها مقاومة جماعية. 

e LE U hs E OE EE 
ومسعرلاًء وكانت حاجاتهم محدودةٌ عاية الحذ» وكانت لهم أدوات‎ 
اخترعوها توسَّلاً إلى تلك الحاجات. تمتعوا بأوقات فراغ كثيرة عددا‎ 
وعدة فاستحدموها لتوفير أسباب راحة ورفاه لم يكن يعرفها‎ 
اباۆهم؛ وکان هذا أل نير فرضوه على أنفسهم دون أن يمطنوا إلى‎ 
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دل کھا کان اول مض الور شما اوه لسلالتهم س بعدهم: 
فعدا أتهم بهذا ظلوا مىصرفين إلى الذعة وإماعة أجسادهم 
وأرواحهمء فإن ضروب الرفاهية هذه» وقد فقدت بحكم العادة 
إمتاعها وانقلبت في الوقت عيىه إلى حاجة حقيقيَةء فإ قسوة 
NUE EG E‏ 
ا 

زا هة عل و ها وو ف کی ا و ابر او 
كيف تكامل استعمال الكلام داخل كل أسرة على نحو طميف؛ كما 
اتیک أن مح اا کیم ان اا می اة ا وت ا 
انتشار اللعة فسارعت في تقدمها بأن جعلتها ضرورية أكثر مس دي 
فا قلات ES‏ اور لرل تخ طت الا و نالرات 
السحيقة أقطاراً آهلة بالسكان؛ ولرت انقلابات حصلت في الكرة 
ا ف ا اا و ا ر ف اهر 
إذاً أن بتصرر أنه لرم أن تنشأً لعة جارية بين أقوام اقتربوا هكذا من 
بعضهم واضطروا إلى العيش سويا لروما ھو بیھم آکبر مما ہیں 
أقوام كانوا يهيمون على وجوههم أحرارا في غابات اليابسة. على هذا 
الاه و ال ا ن ا ی ا و ا 
عرفوا ف الملاحةء قد حملوا إلينا استعمال الكلام؛ ومن أرجح 
المر خحات: د الخالاتة ان المجتمع والألسىة نشا داخل 
الخ رو كاف ان خر دال لغار ات 


(2) مهما يكن من أمر الافتراضات والمزاعم التي يسوقها روسو بصدد تأسيس 
الألسنةء معترفاً بأن بشوءها مستغلق على الحلء فاللافت للنظر إنما أن يبدأ باللسان وباللغة 
لتحليل الانقلاب الهاتل في حياة البشر وإنّا لنرى في البدء ء باللغة نفاذاً ذ في الرآي يجعل 
رور دما عل معاصریه. کا ف روجو سا بجر ان عاو فى أل الأسنة كان جا 
من الخطاب فى أصل التفاوت فانتزعه منه تجنباً للثقل والاستطراد غير المجدي وأفرده في 
کات و 
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ثي بدا وجه كل شيء يتذل. البشر الذين كانوا إلى ذلك اليوم 
مشردیں فى الغاات اتحذوا لأنمسهم موطناً أثبت» وراحوا يتقاربون 
ا تف مدر دال شي المرنيؤرل فر إلى تالت 
أَمَة خاضة فى كل قطر متحدة الآداب والعادات والطائع دون النظم 
والقوانين» ودلك بحكم مط واحد مس الحياة والأغذية» وبحكم 
تأثير الماح المشترك. ولا بد للمجاورة الدائمة أن تؤجد. في نهاية 
المطاف بعض الروانط ہیں الأسر. وهساك شبات م الجسسين 
يسکنون في آکواح متجاورة؛ والاختلاط العابر الذي تقتضيه الطبيعة 
بيهم لا يلىث أن يجلب معاشرة ليست آقل مه عذوبة وإبما أكثر 
دواما. وهكذا يتعود المرء على اعتبار موضوعات متعايرة وعلى إجراء 
المقاربات؛ ويكتست» دون وعي منهء معاني الاستحقاق والجمالء 
وهى المعاني التي تولّد الشعور بالأفضلية. ولمرط ما يتلاقى الشر لم 
م ا فر( اا ار زی اا و 
وهادئة ما أن تلقى أقل مواجهة حتى تتحول إلى سورة عضب 
جارفة؛ وتستيقظ العيرة مح الحتء فينتصر الشقاق» وتجازى أرق 
الأهواء بتضحيات تدفع م دم الشر. 


وبينا تتعاقت الأفكار والمشاعر ويرداد الروح NT‏ 
يتابع الجس البشري تأنسهء فتتسع العلاقات وتتوثق الروابط. يتعود 
البشر على التجمع أمام أكواحهم أو حول دوحة من الشجر: وهكذا 
نرى العناء والرقص. وهما وليدا الحت واللهو الحقيقيان. يصبحان 
تسلية لان أو بالأخرئ ضهان الشعل الشاغل اللر جال والساء 
العاطلين والمحتشدين معأً. يشرع كل واحد منهم ينظر إلى الآحرين› 
وهو يريد أن يكون هو داته مىظورا إليه حتى صار لحظوته بين 
الجمهور ثمنْ عريز يدفعهء فإِن أكثرهم إجادةٌ للرقص أو العساء 


ء 


وأجملهم وأقواهم وأوفرهم لباقة أو فصاحةء هو أكثرهم مدعاة 
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للتقدذير. هها كانت أولى الخطوات نحو التقاوت ونحو الرديلة فى 
رقا معا فم ها ال تة الاو لي ا الا داد 0 
والاحتقار من جهةء ونشأ الحياء والحسد ا وهکذاء فى 
نهاية الأمرء أنتح الاختمار الذي سببته هذه الحمائر الجديدة ا 
كانت شؤما على السعادة والبراءة. 


وما إن شرع البشر في تقويم بعضهم بعضا وتكون في أدهانهم 
معى الاعتبار حتى اذعى كل مهم أن له الحق في دلك. ولم يبق 
في الإمكان الإحلال بهذا الحقّ تجاه أىّ كان من الأشحاص دون 
RSE N‏ 
E Aa Ns‏ 
كل حطأً إرادي إهانةء إذ بالعلاوة على الأدى الناتج ع المسبة كان 
من يساء إليه يرى فى دلك الحطأً الإرادي احتقارا لشحصه آنكى فى 
عالت الأحايين من ا نفسه. وهکذا کان کل e‏ 2 
على ما يلقاه مس احتقار عقاب تتناست طريقته مع الحالة التي يقدرها 
هو بالذات لنفسه حتى لأصبحت ضروب الانتقام فظيعة» وصار البشر 
قساةَ وسماحين. هذه هي» على وجه التدقيق . الدرجة التي آلت إليها 
اکر الیو ا ای ھا و ا ون ا 
في استنتاح أن r‏ وأنه في حاجة إلى الوارع المدني 
کی یں د الت ا وا ین افر جن ایر 
ولم يلاحظوا كم صارت هذه الشعوب بعيدة عن حالة الطبيعة» في 
حين ليس هناك من شيء آلين عريكة مس الإنسان في حالته البدائية 
N NE E‏ 
المديَ السيئة الطالع» ولمّا كان مجبولا أيضاً بالعريرة وبالعقل على 
اقا الادى الذي هددد إداك كان التجن الط بره عن قعل 
ال و و ا ف 
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دافع» حتى بعد أن يلقى الشر مس غيره» فكما يقول المثل المأثور 
عن لوك الحكيم: «حيث لا توجد ملكيّة لا توجد شتيمة». 


ولك يسعي أن بلاحظ أن المجتمع وقد تي له السذي 
EE RE O O CT‏ 
مات تج عن بلك الى چات ن كر ع الا :وان 
الطابع الأخلاقي إذ أخذ يتسرّب إلى الأفعال الإنسانية وكان كل إنسان 
حكما أوحد يثأر لنمسه عمَّا يلقاه مس إساءات قبل ظهور القوانين. 
فان الحيرية التي كانت تلائم الحالة الطبيعية الحالصة لم تعد تلك 
التي تلائم المجتمع الناشئ؛ وآنه كان لا بذ للعقوبات مس آن تصير 
أشد صرامة بقدر ما تصبح شروط الإساءة أكثر تواترأء ولا بد لرعت 
الانتقام مس أن يقوم مقام الوارع القانوني. وهكذاء ومع أنه قد قل 
جلد الناس واعترى عض الوه تحتنهم الطبيعي فإنَ هذه الحقىة 
E a E a‏ 
البدائية RE OEE‏ اسل الات 
وأكثرها دواماً ناللروم. ES‏ 
ئ E OE OE e a‏ 
كان يبعي له الحروج مها لولا إحدى المصادفات المشؤومة التي 
ليتها لم تحدث قط حتى تحصل المىمعة المشتركة. أما مثال 
المتوخشي الذين مازلنا بلقاهم على هذه الحالة جميعا فالبادي منه أنه 


(3) أكثر الظن آن هذه الحالة الوسطى بين حالة الطبيعة والحالة الصطنعة تمثل فى رأي 
ووش عضرا وها عال ايى بن هلها أ ار ادن الاه عفر ها التي اروها 
ومهما بدا ظاهر عبارات روسو مغالياً في نقد العقلانية وإدانة المديبة فان بعضها يبوح بطوایا 
فكره ليس العقل هو المستهدف وإنما المؤسسات والمدن الحاثرة. ومهما يكن من آمر فلقد بدا 
لنا في هذا الكتاب أنه مادام النقد نقد العقل للعقل فإن الفكر الروسوي. > بالرغم من مروقه 
على مركز العقلانية الحديثة» لا بخرح عن دائرة العقلانية النقدية. 
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يثبت أن الجس البشريّ جُعل لكي يستَقَرَ فيها دائماً؛ وأنْ هذه الحالة 
هي شبات العالم. وآ كل حطوات التقدم اللاحقة كانت فى ظاهرها 
وبمقدارها حطوات نحو كمال المرد. وكانت في الحقيقة خطوات 
نحو هرم النوع بأكمله. 


والبشرء ماداموا راضین بأكواحهم دات الساء الحشس» وماداموا 
يقتصرون على حياطة الجلود ملابس لهم بأشواك البات أو الحيتان» 
والار ديات مالين اوا ضاف وصبغ أجسامهم شتى الألوان؛ 
وعلى صقل سهامهم وأقواسهم ورحرفتها؛» وعلى شذب بعض 
NNE CNS E a‏ 
آي مادامواء في جملة القولء لا يتعاطون م الأعمال إلا ما يستطيع 
الواحد مهم القيام به بمفرده» ومن الصسائع الا هال اة ف 
لتعاون الكثير من السواعد» فقد عاشوا أحراراً اصخاء محبين للحير 
سعداء ما استطاعوا بطبيعتهم» واستمڙوا يتمتعون في ما بيهم بنعيم 
معاشرة تقوم على الاستقلال. ولكنّ ما إن احتاح إنسان لمعونة إنسان 
آحر وما أن تي آنه من الساقع لشحص واد ان کون ا 
شحصیں اسي حتى اضمحلت المساواة وتسربت الملكبّة بيهم 
العمل ا وتحوّلت العابات الواسعة حقو لا باسمة وجب 
أن تروی بعرق الىشرء ولم تلىث العبوديّة ولم يلبث البؤس يتا 


وينموان بنمو الحصاد. 


كانت الصاعة المعدبية والرراعةٌ دينك الفيّن اللذين دى 
احتراعهما إلى هذه الثورة الكبيرة. وهكذاء فإن سب تمدن الىشر 
وهلاك النوع الىشري إنما هو الذهت والمضة بالسبة إلى الشاعرء 
وهو الحديد والح.طة بالسبة إلى الميلسوف؛ لذلك لم يعرف 
متوځشو أمريکا لا هذا الر ول وا > فظلوا كما هم. E‏ 
الشعوب E‏ على بربريتها ما ظلت تزاول أحد الف دون 
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الآخر. ومن أوجه الأسباب التى تعلل لماذا كانت أوروبًا مقارنة 
بغيرها من مساطق العالم الأسبق أو على الأقل الأفضل والأئبت 
تنظيماً سياسياً فربما كوها آغنى البلاد حديداً وأخصبها قمحا 


من العسير عاية الحسر أن نتكه كيف توصّل البشر إلى معرفة 
الحديد واستعماله» دلك أن ما لا يُصدق هو أن يكونوا قد تحيّلوا 
مں تلقاء آنمسھم کیف یستحرجون مادّۃ الحديد من المىجم» وكيف 
يجرون عليها التحضيرات اللازمة لصهرهاء وهم لا يعرفون َد ما 
الذي سيستج من دلك. ومن جهة أخرى» لا يمكن أن يست هذا 
الاكشاف إلى خرن غار قي لان اادد ل ن إا د الاما 
الجديبة العارية مس الشجر ETE EE E‏ للامر 
حتى تحمي عليا هذا السرّ المحتوم. لم يبق إذاًء إلا [أن تفترض] 
OE r CEC E E RS‏ 
منصهرة أوحت للمراقبيں إذاك بأن يقلدوا هذه العملية الطبيعة؛ ومع 
ذلك لا بد لناء فی هذہ الحال. س ان فترض آن لھؤلاء المراقبیں 
a‏ الد ر ارات لي وو ل ان دا 
ويتبيّنوا من موقعهم السحيق داك الموائد التي يمكنهم أن يجنوها مس 
تلك العملية؛ وهذا ممّا لا يصح أن بسب إلا إلى أدهان كانت قلئذ 
أكثر مراسأ مما كانت عليه عقولهم. 


وأمّا الرراعة فقد عرفت مبادئها قبل ممارستها برمن طويل؛ 
والبشر وقد دأنوا في استخراج أقواتهم بلا انقطاع من الأشجار 
الات فلن ك اليك آلا موا مه عة ا الى ل 
ا ا عا 
NIS A OE O SS‏ 
راا اة راا ی او دروا خا ا ا 


بهاء وإمّا لجهلهم استعمال القمح» وإما لانعدام أدوات حراثة 
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الأرض عندهمء وإمًا لفقدانهم التبصر بالقادم من الحاجات» وإِمّاء 
E RO E‏ 
الاستيلاء على ثمار عملهمء فلما صاروا يجدون أكثر في العملء 
بات من المرجح أنهم قد استعانوا بحجارة حادّة وبعصيَّ مذربة 
ليبدأوا بررع بعض البقول أو الجذور بالقرت من أكواحهم» وذلك 
قبل آن يعرفوا إعداد القمح بوقت طويل» وقبل أن تتوفر لهم 
الأدوات اللازمة للرراعة الكبرى. ولا يعيبنَّ عن الذهن أنه لأجل 
القيام بهذه الأعمال ولبذر البذورء لا بد من الإقدام على حسارة 
بشیىء غعاجلا لكشت الكثير جلا وكما سبق أن أشرت إلى دلك فان 
هذا الاحتياط بعيد جد البعد عن فطنة الإنسان المتوخش الذي يجد 
مشقَةٌ في أن يمكر عند الصباح» في ما يحتاج إليه في المساء. 


ومس ثمّء» كان اختراع الصاعات الأخرى أمراً ضروريَاً لإكراه 
الجىس الىشري على تعاطي فن الرراعة. ومذ دعت الضرورة إلى 
رد اا اصع الحيد وره وج ووو ار الو فر اعدا 
لهم. وكلما ارداد عدد العمال» قلت السواعد المستحدمة لتوفير 
القوت المشترك» والحال أن عدد الأفواه لم يتناقص؛ أما وقد لرم 
لبعض الناس أن يحصلوا على الميرة بدلا لما لهم من حديد» فقد 
اهدق البعضن الأخر إلى سر ااستغمال الحديك لكر الميرة ومن هذا 
Ss BEN E aU E‏ 
وجوه استعمالهاء من باحية أخرى»ء فكان في حكم الضرورة أن 
تؤدي رراعة الأرض إلى تقسيمهاء وأن يوؤذى الاعتراف بالملكية إلى 
أولى قواغد العدل: فمن أجل أن يعاد الكل واحد من التاش ما 
له ڀبعي ان يکون کل واحد منهم «له» شيء ما. 


و 5ل ال د أخذوا يتجهون بأنظارهم إلى 
لقا ود رأوا كلهم أن لديهم من الممتلكات ما هو عرضة 
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للضياعء فإنه لم يك بيهم أحد البتة إلا ويحشى على نعسه من 
العقو بات اناا للاأضرار ال فة بلخقها تال و اهحلاصل 
LS EN a OE OSS‏ 
ا ق و و 
الإنسان أشياء لم يحلقها قط لا رى ما عساه يضمي عليها أكثر من 
عمله. وإذ إن هذا العمل قد منح المرارع حقَاً على محصول الأرض 
الي خا فاا ا الخد اللي م اا جا على ادرو 
ELE‏ الحصاد على الأقلً؛ وهكذا فإن ما كوّن حيازة 
متواصلةء سىة بعد سىة»ء يتحول بسهولة إلى ملكيّة. ويذهب 
جروسيوس إلى إن القدماء عىدما أطلقوا على سيريس لقب إلهة 
التشريع ثي عظموها بأن أقاموا لها عيدا أطلقوا عليه اسم «عيد 
المُشرّعات». عنوا ذلك أن تقسيم الأرض قد آأوجد بوعا مس الحق 
جديداء وهو حق الملكية الذي يحتلف ع الحق الناشىء ع قانون 


وكان من الجائر في هذه الحالة أن تظل الآمور متساوية لو أن 
العواهت كات مهاري كان ترا مدلا كفا المبران مالين 
دافما ين ااستعمال الخديك واشتهلاك المرة؛ ولك سرعان ها نمك 
التوازن بینھما اذ لم یک له س ضابط پضبطه ' کان آقوی الناس مس 
كان أوفرهم ا ی وان الا 
يكتشف وسائل لاختصار عمله؛ وتارة كان المرارع آكثر حاجة 
وداك بالکاد له ما يقتات سه. وهكذاء يتبلور التعاوت الطبيعي مع 
الفاوت الم كيا روند رويدا كما ان الفروق جو ,الو وقد رادها 
دموا المروق الظرفية» تصبح 5 وآدوم من حيث نتائجهاء وتأخذ 
تؤثر في مصير الأشخاص بالسبة نفسها. 
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وإذ بلعت الأمور هذا المبلغ» فمن السهل أن نتحيل البقيّة. لن 
او وخ ا اعات ا اخ و و 
طراً على اللعات من تقدم» ولا وصف ما جری من اختبار واستخدام 
للمواهت» ولا التماوت في الحظوظ ولا الانتفاع ECE‏ 
الشطط فيهاء ولا غير ذلك مس التفاصيل التى تنشأً عن هذه الأشياءء 
ا ع او ن را ا 
a NEE‏ و 
الجديد هذا. 


هاهي إذا جميع e E‏ 
ناشطتان» والحت الشحصي ساع إلى مسافعهء والعقل وقد صار 
فاعلاء والذهن وقد تلح 8 يكاد حد الكمال الذي في مستطاعه. 
وهاهي جميع الصفات الطبيعيّة وقد نشطت. ومرتىة كل إبسان 
ومصيزه قد تقرّرا لا على مقدار الممتلكات» ولا على قدرة النفع 
والضر وحست. وإىما على الذهن والجمالء على القوّة أو البراعة 
غل الع رانا او المر انه :اما اوهتة الات فد غات و خدها م اة 
ديه كاف على ال اما ان بملكها آي ان فام ماعا ا 
وركذا صاز امن مته أن بتظاهر خير ها هو عة خققة. ضصارت 
الکیسونة وصار الظاھر شیئیں محتلمیں کل الاختلاف. مس هذا المرق 
تأت الأبهة المهيبة» وتأآتى المكر الحداع» وجميع الردائل المواكبة 
لهما. ومس جهة أخرى» بعد أن كان الإنسان قبلئذ حرا ومستقلا فان 
كثرة من الحاجات الجديدة أحضعته للطبيعة كلهاء ولاسيّما لأشباهه 
من البشر أن صارء على وجه ماء عبداً لهم حتى لما صار سيّدا 


(5) «نظرة واحدة» دائماً التأكيد ذاته على التجرد من الوقائع والتفاصيلء وهو موقف 
فيلسوف التاريخ المنكب على التاريخ الكلي لا على التاريخ الجزئي. أو على تاريخ آمة أو دولة 
أو مؤسسة أو صناعة أو معرفة. 
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عليهم ٠‏ فإذا كان غنيَاً كان في حاجة إلى خدماتهمء وإذا كان فقيراً 
كان في حاجة إلى مساعدتهم؛ وأما الحال الوسطى فلا تعبيه عنهم. 
ولذلك لرم هذا الإنسان ألا ينقطع عن السعي حتى يحمل أشباهه 
على الاهتمام بمصيره وحتى يقنعهم أن لهم إن حقا أو ريماً _ فائدة 
يجىوىھا لأنعسهم إن هم حدموه اعا وها ا کا م 
e‏ متعطرساً وصلماً مع تعضهم الآحر؛ وهذا ما 

بضطره أيضاً إلى الشطط على جميع مس بحتاج إلبهم ما لم يحملهم 
على خشية جانىه أو يسام بأن مس مصلحته أن يحدمهم حدمة بافعة. 
ثم إن هناك أحيرا الطموح الضاري. وهو اندفاع الإنسان من أجل 
إعلاء بصيبهء لا لحاجة حقيقبّة وإنما ليكون مقامه فوق مقام غيره من 
E CT‏ ويوحي لهم 
بعيرة حميّة أحطر محاطرها أنها تتقنع قناع الرعاية العطوف حتى 
تصيت مرماها نأمان. وجملة القول. هناك المتافسة والمراحمة من 
جهة أولى. وهىاك تضاربُ المصالح والرغىة الحميّة المستديمة في 
الاستئثار بالمنمعة على حساب العير مس جهة ثانية + والحال أن جميع 
هذه الشرور هي النتيجة الأولى للملكية والحاشية الملارمة للتماوت 


الناشى. 


وقبل اختراع رمور تمثل الثروة» لم تكس الثروات قائمة تقريبا 
إلا على ثروة الأرض وثروة المواشيء وهي الحيرات العيية التي في 
مستطاع E E O O ag ON‏ 
وامتدادا إلى حد غطت معه جميع الأراضي اف ا ا 
الراتدون على العدد مش منعهم الضعف أو العملة من حيازة الأرض 
تذدورهم ۰ فقد أصبحوا فقراء E‏ يحسروا ا لأنهم لیا غل 
حالهم لم يتعيّروا في حين تعيّر كل شيء حولهم. ولذلك اضطروا 
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إلى قبول أقواتهم أو إلى اغتصابها من أيدي الأغياء؛ ومن هنا بدأت 
السيطرة والمبو 4© في النشوء وكذلك العنف والنهب» تبعاً لطبائع 
الو و عا ا و کے او 
يستحمون بعيرهم من البشر أجمعين ويستحدمون عبيدهم السابقين 
لإحضاع عبيد جذد» فانصرفوا إلى كُهز جيرانهم واستعادهم» فكان 
مثلهم في دلك مثل الذئاب الجائعة التي. و داقت طعم اللحم 
ت a O‏ 
ا 


وهكذا فإ آكثر الناس قدرةٌ أو أكثرهم بؤساً قد جعلوا إن من 
e TT‏ 
لحق الملكية» في نظرهم» حى انمرطت المساواة لتعقبها أفظع 
E IEEE E ES O E‏ الاس 
اعتصابات والمقراء م أعمال لصوصيّة. وكذلك الأهواء الجامحة 
لدى الجميع وقد قتلت فيهم التحنّن الطبيعيّء وأحرست صوت 
العدل وهو لايرال خافتاًء كل دلك قد جعل البشر نحلاء وطماحیں 
وأشراراً. وکان براع دائم یٹور ہیں حق الآقوی وحق المتحور الأول 
ولا ينتهي إلا تمعارك ومذابع”. لقد أفسح المجتمع الناشئ المكانً 
لحالة حرت هي أفظعها: وإذ حل الهوان والقنوط بالنوع البشري وإد 
بات لا يستطيع أن يعود أدراجه ولا أن يعدل ع مكتسباته 
المو وة وإد أصبح لا يعمل إلا ما يشيمه لشططه في استعمال 


(6) العبودية (ل»اإا5) العبودية لمظ مشترك يؤدي اما المقصود من الخدمة 
بالتبعية والاكراه إن بمقابل أو من دونه. وليست كلمة عبوديةء كما ذهب إلى ذلك أحد 
المتر ہیں العرب» لفظاً له دلالة تاريخية خاصة فقط. ففي هذه الحالة سمي العبد المملوك رقاً 
ورقيقاًء والعبيد أرقاء ورقيقاً (اسم جمع)ء وسمي الوضع أو الشرط استرقاقً. 

(7) انظر تعلیق روسو ۷11×» ص 205. 
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الملكات التي فيها تشريفهء فلقد دفع بنفسه إلى حافة خرابه: 


وغل لاقي ا ف ا E‏ 
استعحد تاه مں E‏ 


ل عن تكن تح أيه الايكرة ال داروا فى 
رضح بان فة الو تى الریلات الى كانت مغ هي ل 
يلىث الأغياء» بالحصوص. أن استشعروا كم كانت الحرب الدائمة 
في غير مصلحتهم» وهي التي تحملوا وحدهم تفقاتهاء وكانت فيها 
E O E PEO O N RT E E‏ 
خاصا. وفوق ذلك أدركوا أنه أا كانت المساحيق التي أمكنهم أن 
یرینوا ھا ما آتوہ مس اغتصانات فإنها لم تستند إلا على حقَّ يتصف 
بالتقلب وبالشطط » وأنّ هذا الحق إذ بني على القوّة فإنَّ في استطاعة 
القوّة أن تسلبهم مىه» دون أن يكون لهم ما يسوغ شکواهم. حتی 
أولئك الذين صاروا أغبياء تكد عملهم وحده لم يكن في إمكانهم أن 
يستندوا في ملكيّتهم إلى حجج أفضل. فعبشا يحتجون إد يقول 
قائلهم ٠‏ «أنا من بى هذا الحأتط» وآنا من كسب هذه الأرض 
بعمله»» فيرد معترض: امن دا الذي وضع لك الحدود وما الذي 
يجير لك أن تطالب بأن يُدفع لك أجرْ عمل على حسابنا ولم نكلفك 
إناة؟ آلا تذرئ .أن حشدا كتيرا ن إخوائك:يهلك أو يتعذت لحاجته 
ا و ي 
البشريّ رضاء صريحا وبالإجماع لكي تتملك من القوت المشترك كل 
ما يزيد عن قوت شحصك ؟» ولما کان الي فاقدا لتعليلات صالحة 
لتسويغ دعواه» وليس له ما يكمي من القوى للدفاع عن نفسه» وإِذ 


«Attonitus novitate mali. divesque. miserque / Effugere optal opes,. el (8) 


quae modo voveral odit,» Ovide, Métamorphoses. XI, 127 
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گان فی میسوره آن خی شخصا وتسحقه هو بدوره عضابات من 
قطاع الطرق. وحيداً ضد الكلَء عاجزاً بسبب العيرة المتبادلة عن 
الاتحاد مع المساوين له ضد أعداء وخد بيهم الأملّ في النهب. 
دفعته الضرورة في نهاية المطاف إلى تصور أخصف مشروع حطر 
يوماً به إنسانء وهو أن يستحدم لمصلحته عين القوى التي كانت 
تكافحه» وأن يجعل من خصومه حماةٌ لهء وأن يوحي الا 
معايرة» وأن يمنحهم مؤسسات أحرى تكون مؤانية له بقدر ما كان 
الحق الطبيعيّ مضادا. 


وتوصًلا إلى هذا العرض » وبعد أن بسط العنيّ لجيرانه فظاعة وضع 
يضطرهم إلى التسلح ضد عضهم وبجعل حيازاتهم عبئاً يكلفهم ما يكلّفه 
حصولهم على حاجاتهم» وضع لا يجد فيه أحد أماًء آكان مس أهل 
العسى أم من أهل المقرء تير له أن يحتلق أسباباً ممرّهة ليصل نهم إلى 
غایته» فکان مما قال لهم «لتتحد لكي تحمي الضعماء من الاضطهادء 
وتخاض ر الطامجين: ونضمن لكل يحض اة ما له“ ى طا 
للعدل والسلام يكون جميع البشر ملزمين بالامتثال لهاء ولا تحابي أحداً 
مهم وتقوّم نوعأ ما بروات الحظ بأن تحضع القوي والضعيف» على 
الوا ا و اجات معاد وا ال ل م ان و ا م 
أنمسنا بحن فلنوخذها في سلطة عليا تتولى الحكم فيا بحسب قوانين 
رشيدة» تحمي جميع أعضاء الشركة وتدافع عنهمء وتصدذ العدو 
المشترك» وتمسكنا ضمن وفاق أبدي». 

القليل الأقل من مثل هذا الكلام كان كافياً لاستمالة بشر غلاظ 
تسهل غوايتهم؛ وكانت بينهم» بالعلاوة على ذلك قضايا يتعين 
عليهم حلها وهي من الكثرة بحيث لا يستطيعون الاستغناء عن حكام 
يفصلون بينهم؛ وكانوا على غاية من البحل والطمع بحيث لا 
نيعو الاأستفاء طويلا عن أسناد :وهكذا تراهم جيعا بهرعون 
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نحو أغلاهم ظانين آنهم إنما يمون حريتهم» دلك أنه لئن كان 
لديهم ما يكفي من الأسساب المعقولة لاستشعار الموائد التي تحصل 
لهم من إنشاء هيئة سياسيّة» فإنه لم يكن لديهم ما يكفي من التجربة 
لتوقع ما ستاتي به م أخطار. أما أقدرهم على استشعار شطط الهيئة 
المتاسية فكانوا فالدات اوك الذين ينوون جي المائدة مىهاء وأَمَا 
أعقل الىشر فقد رأوا أن مس اللارم عليهم التضحية نجزء مں حریتھم 
من أجل الحماظ على الجزء الأحرء كالجريح الذي يرضى ببتر ذراعه 


التي مهرت الضعيف بقيود جديدة والعسيّ بقوى جديدة فقذ 


على الخرة اة فا هرما وة قانوة الملكة وة 
التفاوت إلى الأبد» وجعلت من الاغتصاب الماكر حقَاً لا يقبل 
النقض» وأخضعت الجنس البشري بأكمله للعمل والعبوديّة والبؤس 
خدمة لمصلحة بعض الطماعين الطامحين. وس السهل أن ندرك كيف 
أن إرساء مجتمع واحدِ جعل إرساء جميع المجتمعات الأخرى أمرا 
9 وكيف أنه من أجل مواجهة بعض القوى المتحدة وجب على 
اق ا ا و هي وو و ا 
5 و ولم تلىث أن غطت وجه البسيطة كله حتى لأصبح 
ن ا في العالم راوية واحدة يمكن للإنسان أن يتحرّر 
فا ن او ف الف الكل عا واف 
باد مله انها قوی ر اسك و د الي الي د ار علا 
النحوء القاعدة المشتركة للمواطنين» فإ قانون الطبيعة لم يعد ساريا 
إلا بين المجتمعات المختلفة حيث عدلته بعض الاتفاقيات الضمية 


فاا کان او هدا وع ن یکون أصل المجتمع والقوانیں 
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وصار ينعت باسم القانون الدوليّء وذلك من أجل تيسير التجارة 
والاستعاضة به عن الشفقة الطبيعيّة التي من مجتمع إلى آخر فقدت 
تقريباً كل القوة التي كانت لها بين إنسان وآخر حتى آنها لم تبق 
كامنة إلا في بضع نفوس كوسموبوليتية"" عظيمةء تلك التي تتحطى 
الحواجر الوهمية الفاصلة بين الشعوبت. وتهتدي بمثال سید الوجود 
اللي فا ف رعا ا الي الخرى رة 


أا واو اا 

ال مر ب ادات مها مم فة ا لم قف أن شرت 
بالمحادير التي كانت قد اضطرت الأفراد إلى الخروج من هذه 
الحالة؛ ثي إن الحالة الطبيعية صار ضررها بين هذه الأجساد الكبيرة 
آکیر فما كان علبة فبلقد ن الافرا د الذين يلمر نها ومن هتا الشات 
الحروت بين الآممء والمعارك. والجرائم وصنوف القتل والثأر» مما 
ترتجف له الطبيعة ويْنكره العقل ؛ ومن هنا أيضاً نشأت جميع 
الأحكام المسبقة تلك التي ترى في سفك الدماء البشرية شرفا وتصنفه 
في باب المضائل. إن الأمناء من البشر أكثرهم قد تعلموا كيف يرون 
في دبح أمثالهم واجباً مس واجباتهم» وانتهى الأمر بالبشر إلى أن 
يذىح بعضهم بعضأً بالألوف وهم لا يدرون السبت؛ بل إن ما 
بتڪ من مجارر فقتل في يوم واحد مس المعارك» وما یرتکب من 
فظائع في سبيل الاستيلاء على مدينة واحدة» لأآكثر مما حصل في 
الحالة الطبيعية طوال قرون كاملة وعلى وجه السيطة جمعاء. هذه 
هي الآثار الأولى التي نستشقها م تقسيم الجس البشريي إلى 
(10) كوسموبوليتية اللمدينة الكوبية» والمقصود المواطنة الكوبسة. أو العالية كما يقال 


اليوم. ومن اللافت للنظر أن يساق هذا المفهوم بريشة روسوء مواطن جيف وفيلسوف 
التعاقد الذي حده الدولة الأمة والشعب الواحد. والذي يرى فى المدينة اليونانية مثلاً سياسياً 


ا ف 
ی 
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مجتمعات مختلفة» فلنعد الآن إلى النظر فى تأسيسها. 


السياسيَّة إلى أصول معايرة كقولهم بعروات الأقوى أو باتحاد 
الضعماء. بید آنه لیس للحیار ہیں هاتيں العلتين أي أهمية من جهة ما 
ار ا ی ا یی ھی اک 
العلل تطابقا مع الطبيعةء ودلك للأساب الاتية 

أما فى الحالة الأولىء فإن حقَ العرو» وهو ليس حقًاً البتةء لا 
که ان بوشن ها احر آي كان فالعارى و الش عو ت المعلوبة بقل 
کل مما ف اة رت مم الاجر الل إلا ان رى الامة الى 
و حتی هذا البحده ومهما کان الاستسلام الذي ا الا المعلوية - 
وهو الذي لم يكن قائماً إلا على العنف فكان إذاً باطلا لهذا السبب 
بالذات ‏ فإنه لا يجوز من جهة هذه المرضية أن يوجد آي مجتمع 
حقيقيّ. أو آي جسد سياسيٌ» أو أي قانون آخر سوى قانون 
الأقوى. وآما فى الحالة الثانية فإن لفظتى «قوىّ» و(ضعيف» تدلان 
عل مغن ملس فمي آثناء الفترة الماصلة بين إرساء حقّ الملكية آو 
حقّ المتحوّز الأول وبي إنشاء حقَّ الحكومات السياسيّة اتضح معبى 
تنك الاه ظتي“ وضو خا آنل بواسطة أو طا اع ) ولافقير»»› ففی 
حقيقة الامر وقبل سن القوانیں لم يکن لدی الإنسان مس وسيلة 
أموالهم» أو اقتطاع نصیتب لهم من ماله. 

وفي الحالة النالثة ‏ واد لم یکن لدی الفقراء من شيءَ يحسر و ده 
سوی حریَتھم۔ فإنھم کادوا یکونون علی قدر کبیر م الجنون لو 
أنهم تحلوا بإرادتهم ع النعمة الوحيدة المتىقية بحورتهم دون أن 
عا فا رها عا وغل عك لك ان ااا لا 
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ا و سد یسم 


أكثر تأثرا بالأذى في جميع أجزاء أموالهم حتى كان من السهل اليسير 
الإساءة لهم أكثر من غيرهم» تعين عليهم بالنتيجة أن يتخذوا من 
الاحتياطات أكثر مما يتحذه غيرهم اتقاء لتلك الآضرار؛ وآخيراء 
فمن باب المعقول آن نعتقد آنه أحرى بمن لهم منفعة في شيء معين 
أن يحترعوه س أن بحترعه مس يلحقهم ضرر من وجوده. 


لم تتحذ الحكومة إبان ميلادها شكلا ثابتاً ومنتظماً قط. وانعدام 
الفلسمة والتجربة جعل الىشر لا يتبيسون من المحادير سوى ما كان 
منها ماثلا قالتناء فليس من تدبر لإصلاح غيرها إلا على قدر مثولها 
قمالتنا. وعلى الرغم من أعمال أحكم المشرعين جميعهم فإن الحالة 
السياسيّة ظلّت دائماً على نقصانها لأنّها كانت مس صع المصادفات 
أو کادت ا ولان بذايتها أيضا كانت بداية سية قفخت مروز الزن لى 
يملح ندا في إصلاح عيوب التأسیس. ولش کشف ع العیوب 
وأوعر بالأدوية. هكذا كان اللجوء إلى الرتق والترقيع بلا انقطاع» 
بدل لروم البدء مسح المضاء وإقصاء معدات الباء القديمة جميعهاء 
من أجل أن يرفع تعد ذلك بناء قويم» كما فعل ليكورج في إسبارطة. 
ولم يكس المجتمع متقرّماً في بداية أمره إلا ببعض الاتفاقيات العامة 
التي تعهد جميع الأفراد بالتقيّد بها والتي تتكمل الجماعة بضمانها 
لكل واحد مىهم. ولك كان لا بد من التجربة لتبيّن كم هو واهن 
تأسیس کھذا التأسیس۔ وکم کان سھلا على المحالمیں أن يجتبوا 
إقامة الدليل ضدهم أو العقاب على ما اقترفوا من دبوب كان على 
الجمهور وحده أن يكون الشاهد عليها والحكم فيها. وهكذاء كان لا 
بد من خرق القانون بشتى الطرق التى لا تحصى ولا تعده وكان لا 
ب ابا سن ان كار الاين رصوفت الموضى حن يعرم افاي 
على إيداع تلك الوديعة الحطيرةء وديعة السلطة العامَةء بين أيدي 
أشحاص بعيىهم» وأن يكلوا إلى الحكام مهمة السهر على إلرام 
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الاس بالتقيّد تقرارات الشعب* آما القول أن الرؤساء قد تم 
اختيارهم قبل قيام الاتحاد السياسي. وأن حفظة القوانين قد وُجدوا 
قبل وجود القوانيں نمسهاء فذلك افتراض لا يستحق الاعتراض عليه 
اعت ضا ادا 

لن سن المعق رل ايشا ا اة ان ال رف ك ارح اد 
دي بدء. بين دراعي سيد مطلق بلا شرط وبلا ردَة؛ ولا أن اول 
وسيلة تصورها الىاس لتومير آمهم المشترك وهم ر او 
يرؤضهم مروّض. هي ارتماؤهم في أحضان العبوديّة. وبالمعلء لماذا 
اتحذوا لهم رؤساء إن لم يك للدفاع عنهم ضد الاضطهاد.» ولحماية 
أموالهم وحرياتهم وحياتهم» وهي إذا صخت العبارةء العساصر 
المكونة لكيىوىتهم؟ بيد أن شر ما يحشاه إبسان في علاقاته بإنسان 
آخر أن يجد نمسه تحت رحمة هذا الأحيرء وم ثم آليس مافيا 
للحس السليم أن يبدا الإنسان بتجريد نمسه م تلك الأشياء العريرة 
التي وحده الحفاظ عليها قد دعا البشر إلى طلب معوىة رتيس فإذا 
بهم يضعونها بين يديه؟ وأ شيء مكافئ يمكن أن يقدمه لهم دلك 
او ف ا ار ا کر ار ع 
مطالبتهم بالتنزل له عن هذا الحقّء متعلّلاً بحجة الدفاع عنهم. أما 
كان الجوات سيأتيه فى المثل المأثور الذي يقول: «وهل للعدوّ أن 
یفخ نا اکر :من هذا؟» ا ا ال د وها الا الا سا 
EEE‏ 
حریتھاء لا لاستعادھا. وقد کان بلیں یقول لتراجان: (وإد جئنا بامیر 
یسوسنا فلكي یقینا م آن یسود علینا سيّد». 

ولسياسان عن بحت الخربة السمسطات ها الت المد هة 
عن حالة الطبيعة» ودلك أنهم يحكمون بواسطة أشياء E‏ في 
أشياء محتلمة تماما ع تلك ولم يشاهدوها.ء فیسبون للبشر ميلا 
طبيعيًاً للعبودية استناداً إلى ما يشاهدونه بأم عيونهم عند الناس من 
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سر عل جود ا ووت ان كر وا ان ان ال کان ا ا 
والمضيلة اللتين لا عرف قيمتهما إلا بدوام تمتعنا بهماء حتى ليضيع 
ميلا لهما حالما تضيّعهما. وما يؤثر ذكره في هذا الصدد ما قاله 
دراريداس لأحد مراربة الفرس» الذي كان يشبّه حياة إسسارطة بحياة 
درف وتن ا اعرا وات بلك ولك ل تع ابت ان 
تغرف ملذات بلدی». 


الأرض بسابكهء وينتعض جامحا لمجرّد تقريب اللجام من شدقيه» 
انات اللريرى لا مترو رراسة للع الى تحمل اسان المتمدن 
دون تذمَّر ؛ وهو يمضل الحريَّة العاصمة على الإدعان الهادىء. ومن 
نم فمن أجل الحكم ما إذا EA E‏ بالطبع لقبول 
العسودية أم لدفعها عنهء لزم ألا يستند حكمنا على الإذلال الذي فيه 
الشعوت المستعبدةء وإنما على الأعمال العجيبة التي بذلتها جميع 
الشعوب لحمظ نفسها م الاأضطهاد. إت أعلم أن الوت المستعندة 
لا تنقطع ع الإشادة بالسلام والسكينة اللذي تنعم هما وهي ترسف 
في أعلالهاء إهاء [كما يقول تاسيت في التواريخ]ء «تسمَي أمىا 
آتعس صروت EE‏ ا الشعوبتب العحرة 
تضحي E OE‏ وبالسكة وبالثراء وبالسلطان» بل وحتی بالحياة 
مں أجل حمظ تلك العمة الوحيدۃ التي یستھیں بھا فاقدوھا مں 
E a U aad‏ 
ود العراة كل العري يحتقرول اللذاتدذ الأوزو تة 


«Miserrimam servitulem pacem appelant.» dans: Tacite, Histoires, VI 17.(11) 
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ويتحدون الجوع والنار والحديد والموت كى لا يحمظوا شيعا سوىّ 
استقلالهم. أعي أنه ليس من شأن العبيد أن يقيموا محاكمة عقلية فى 
ا 


وما السلطة الأنويّة التي مها استسسط كثيرون من أهل الرأي 
الحكومة المطلقة والمجتمع بأكملهء فيكميا أن بلاحظ. بدون 
الرجوع إلى أدلة لوك وسدىي المعاكسةء أنه لا شىء فى الدىيا أبعد 
ع روح الاستبداد الضارية من رفق السلطة ا لآنها ترمي إلى 
ge a O‏ 
بكم اللارقى ال فالات لا حر ولاه عن ان الهم 
استمر هذا مضطرا إلى معوبة داك حتى إذا انقضى هذا الرمن 
أصسسحا متساوییں› وعسدئذ لا یعود الاہں۔ء وقد صار مستقلا عن 
الأب مدينا له لا بالطاعة وإتما بالاحترامء ودلك لان عرفان الجميل 
واجب يجت على المرء تأدیته لا حى بلرمه به ودلا من أن يقال إن 
المجتمع المدديّ متفرع من السلطة الأنوية وجت» على العكس من 
ذلك آل شال ان هة الا الأنوية هي التي تستمد م المجتمع 
قوتھا الم فان شحصا ما لا یُعترف له بأبوّته لکثیریں من الأبناء إلا 
بىقائهم مجتمعين حوله. آما ممتلكات الأت. وهو السيد الحقيقى 
عليهاء إبما تكن الرواط التي تشد إليه أساءه بوثاق التعبْة؛ 2 
الجائر ألا يحصهم نصيب م إرثه إلا سسة ما يراهم جديرين نه 
بفضل الامتثال الدائم لإراداته. والحال أنه ليس للرعايا الىتة من حظوة 
باملرنها من المستد هتكون ممائلة لحظوة الأساء تلك مادام 
SSE A E o EN‏ 
دلك. فيضيق بهم الأمر حتى ليعدّون هبه منه ما كان قبلتذ مس مالهم 
الحا وتركه لهم؛ وهكذا يكون هو القاضي بالعدل كلما سلنهمء 
١ون‏ هو المنعم عليهم كلما تركهم قيد الحياة. 
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فإذا تحن تابعاء هكذاء فحص الوقائع بالنظر للحقوقء لں 
ىجد لا قوة ولا صواباً في القول بأن قيام الطعيان إنما كان عن 
طواعية؛ كما أنه من العسير أن برهن على صخة عقَدِ لا يُلزم إلا 
طرفاً دون الآخرء ويأتي كل ما فيه في كمة دون الأخرىء وينقلب 
ضرراً على من پلترم به دون غيره. إن نظاماً بعيضاً كهذا الىظام 
لبعید» حتی في آیامسا ھذہ» ع أن یکون نظام الحكماء والصالحیں 
من الملوك» ولا سيّما ملوك فرىساء وهو ما يمكننا أن بلاحظه في 
مواضع محتلمة من مراسيمهم» وحصوصاً في تلك الفقرة الواردة في 
مرسوم مشهور صدر باسم الملك لويس الرابع عشر وبأمر منه» 
ونشر سسةء 1667 وتقول : فلا يقولنٌ قائل إن صاحب السيادة لا 
بدعن لفو ان دول ودنك لان قى هدا اقول فة ن قاق 
اا و ا ا ف ی اا خا ولک 
الأمراء اا کارا ندا ت اا ا کاو کا 
راعية لذولهم. وإنه لقول على مريد المشروعية أن نقول مع أفلاطون 
الحكيم أن أت سعادة للمملكة أن يكون الأمير فيها مطاعا من 
رعا وان بكرن الام مهه الهاو وان مکوت الان فا 
وموجهاً دائماً إلى الحير العام»”'. لن أتىسط قط في الىحث هل 


Traité des droits de la reine frees chrétienne sur divers états de la (12)‏ 
nonarchie Espagne‏ كتبت الرسالة بامر مر لون الرابع عشر ملك فرنسا في سنة 
7 وآصلها أن آن ماري تيرير ٠‏ ابنة فيليب الرابعء ملك إسبانياء عندما تزوجت من 
لويس الرابع عشرء تنازلت عما يعود لها في علكة إسباتياامن حقوق عل أن يدفع لها 
العرش الإسباني عوضا قيمته 500,0000 ريال وكان «مازاران». وزير لويس الرابع عشر 
الأولء يعلم أن إسبانيا ليس في وسعها دفعه. وعند وفاة ملك إسبانيا عاد لويس الرابع عشر 
يطالب. إن بالسلم أو بالحرب. بحقوق الملكة روجته في مقاطعات إسبانية. والرسالة حاولة 
اسز مطامم قرسا بعتران قائوة مدن اض طم مراريت الاسر فة أما روسو ذو 
النزعة المجمهورية المعروفة فيسلك هنا مسلكا انتقاتياً فيستخدم الرسالة لمقاصد معادية 
E O a E‏ 
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يكون مس باب الحط من طبيعة الإنسان - والحال أن الحرية هى 
أشرف ملكاته - ومن باب السقوط إلى مستوى ا وی ا 
غريرتها - ومن ناب الإهانة لىاري وجوده» أن يتنازل هذا الإنسانء 
دون تحمظ ع آعرَ ما نعم به ره عليه وآن یقبل بارتکات جمیع 
الجرائم التي ينهاه لكي يطيع سيدا متجبراً أو أحمق ا 
يثير سحط الصابع الأجل سحطاً أكر أن يرى أجمل ما صىعث يدا 
O‏ مقوضاً؟ ثم آي سأطرح اا رای تاربيراك› 
وهو حجة في الموضوع٠‏ إد يصرّح بوضوح. نقلاً عن لوك بأنْ لا 
أحد يجور له أن يبيع حريته إلى حد يحضع معه لسلطة استىدادية 
تلعب به على هواها لأ معسی هذاء على حد قولهء أله يبع حياته 
وهو لس احا ورانا اسان قط إن ارات الذين لم يترددوا في 
إذلال أتفسهم بأتمسهم غاية الإذلالء بآ حقّ بجور لهم أن يلموا 
بذريتهم في الهوان عينهء وأن يتنازلواء البيانة عنهم» عن حيرات لم 
يموا بها عليهاء وإنما هي حيرات ندونها تصبح الحياة عبئاً باهض 
الثمن على جميع من كان أهلا للحياة؟ 


يقول وف دورف على تو ما يقل الإنسان ممتلكانة إلى الي 
بمقتضى اتماقيات وعقود» كذلك يمکنه أن یتنازل عں حریته لصالح 
ا هها في ظسي استدلال GOVE EO o‏ 
الذي أنمازل عه يصبح غريباً عنّي ويعدو شطط استعماله اا 
يعنيسي؛؟ وأما حريتي فيعبيمي ألا بُشط علي في استعمالهاء ولا 
يمکني» ھن دون ان تحمل ورر الذىب الذي سأرغم على اقترافهء 
أن أعرّض نفسي لأكون آداة الجريمة. رذ على ذلك أنه عندما لم يقم 
سيس إنساني» فلقد جار لكل 
ا و و 
ذلك بالنسبة للهبات الجوهرية التي وهتها لنا الطبيعة كالحياة والحرية 


حى الملكية الا مق ا وتا 
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کے ا س ہک و یہ 


اللتیں یحق لکل إسان آن یتمتع نھماء ولكن ن الك هه ان 
ANE A OE ST OT EA OSS AS‏ 
من وجودهء وتجرده من الأحرى إعدام له بما هو في داته؛ أما 
والحال أنه لا يوجد البتة حير دىيويّ يمكنه أن يعوَّض عن الحياة 
وعن الحرية» فإن في التنازل ع إحداهما إهانة للطبيعة وللعقل أيا 
كان الثمن المقابل. ولكن عندما يكون في مستطاع الإنسان أن يتنازل 
عن حريّته كما يتنازل عن ماله» يظل المرق بيّناً جدَاً بالىسبة إلى 
الأولاد الذي لا يتمتعون نمال أبيهم إلا بانتقال حقّه إليهم» بيسما 
الحريّة - بما هي هة من الطبيعة وهبت للىشر تصمتهم بشرا - ليس 
لانائهم البتة حق في تجريدهم مىهاء بحيث إنه لما كان من اللارم 
لأجل إرساء العبوديّة إقامة العنف ضد الطيعةء كذلك لرم تعيير 
الطيعة لإدامة هذا الحقَ؛ آما فقهاء القانون الذیں قضوا بكامل 
رار ان م کان یا لا یکرت فبا بالر لاد فاا فضرا: 
تعنارة آخرئ بان الانسان ا ولك سانا 


السلطة الاعتىاطية فميها فساد تلك الحكومات. وهى حذّها الأقصى 
المنذر ننهايتهاء وهى فى أحر المطاف ما يعود نتلك کات 
شريعة الأقوى Ae‏ غا دان كانت لك الخكومات ف 
البداية شماءَ من شريعة الأقوى؛ بل حتى لو جاءت الحكومات ا 
هذا الحو فى ندء وجودها فمادامت هذه السلطة لاشرعيَّة بطبيعتها 
و أن تصلح كقاعدة لحقوق المجتمع ولا بالنتيجة 
كقاعدة للتفاوت المستحدث اسسا 


ومن غير آن أحوض اليوم في الىحوث التي لا يرال القيام بها 
لازم حول طبيعة الميثاق الأساسيّ لكل حكومةء سأتبع الرأي 
المشترك لأقصر قولي على النظر في إقامة الجسد السياسيّ ن بما هو 
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تعاقد حقيقَيّ بين الشعب وبین القادۃ الذیں یختارهم لنفسهء وهو 
تعاقد بواسطته يلرم الطرفان بعضهما بعضأً بمراعاة القوانين المنصوص 
علا وای کر راان ولما كان الشعب في ما يتصل 
بالعلاقات الاجتماعيّة قد وخد جميع إراداته في إرادة واحدةء فإن 
کا الد التي تسوٴغها هذه الإرادة تصبح بنفمس القدر فوا اسا 
تلرم جمیع آعضاء الدولة من دون استشناء؛ ومں ہیں هذه القوانین 
هماك قانون يرتّت احتيار الحكام ويسظم سلطتهم من جهة كونهم 
مكلميں بالسهر على تنميذ القوانين الآحرى. وهذه السلطة تشمل ك 
ما مں شأنه آن يديم الدستورء مس دون أن تتعدى دلك إل كله 
وتعييره. وتكون [هذه التدابير] مشموعة بمراسم التشريف التي تحمل 
الباس على احترام القوانیں ورجالاتھاء کما یعطی هولاء امتیازات 
للتعويض لهم عا يكلمه حسس الإدارة ويتطلبه م أعمال شاقة. أما 
الحاكمء مس جهتهء فيآحذ العهد على نمسه الآ يمارس سلطته 
E‏ لمقصد موکلیهء وبأن يديم لکل شحص هباء 
تمتعه بجمیع ما یحوره وبأ يجعله يمضل في كل مناسىة المصلحة 
ع ا 


وهذا الدستور الأصلي» قىل أن تبي التجربةٌ شططه الذي لا 
افو ا وقبل أن تبه إلى هذا الشطط الدراية نما في قلب 
الإنسان» وجب أن يظهر للناس في أفضل تکویں» لا سيّما وزعائه 
هم ا الاش ا ا الانتماع به» دلك آنه لما کانت وا 
العمومي وما یتبعها مس حقوق لا تقوم E ET‏ 
فحالما تفرّض القوانیں يعقد الحكام شرعيتهم ولا يعود الشنيت سسا 
تطاعتهم؛ وبما أن ما يُكرّن ماهية الدولة إنما هو القانون وليس 
الحاکم فان کل فرڍ يستردٌ حريته الطبيعية بمقتضى الحق. 


E a E 
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تؤبّدها ورأينا أن العقد يمتنع عليه ألأ يكون قابلاً للنقض بطبيعته : 


فإذا لم توجد سلطة عليا لتضمس وفاء المتعاقدين» ولتجبرهم على 
القيام بتعهداتهم المتبادلةء ظلّت أطراف التعاقد لوحدها صاحبة الحل 
والعقد في قضيَتها المحصوصة عليهاء وظل لكل طرف الحقّ في 
ا الا رن ای کے ات وه ا 
أن العقد لم يعد يلائمه. والظاهر آنه على أساس هذا المسدأ يمكن أن 
يقام حق التقض. فان نحن اعتبرا التأسيس الىشري فقط الذي تح 
تصدده الآنء ألميا أنه إذا كان من حق الحاكم الذي بيده السلطان 
کله والجسانر يكل رانا العقت أن يدل معن الساطةة فالا جرى 
Sela gE BENE OSES ER RE‏ 
يعدل عن تنعيته» غير أن هذه الانشقاقات المريعة والاضطرابات 
الدائمة التى يؤدي اليهاء بالضرورةء هذا السلطان دو الحطر الشديد 
A N E e‏ 
حاجة إلى قاعدة أصلب من مجرد العقل» وكم كان ضرورياً للسكينة 
العمومية أن تتدخل المشيئة الإلهيّة لكي تجعل للساطة العليا طابعا 
مقذَساً ومرعيّ الحرمة ببطل لدى الرعايا حقٌ التصرّف فيهاء وهو حق 
E TN CR‏ 
الشر لكان ذلك كافيا لحملهم على وجوب محتته واعتناقهء مع ما 
فی الدین مس شطط استعمال؛ ودلك لأ الدیں یحقن الدماء آكثر 
فاا التعصت. ولكن لنعد إلى فرضيتنا ولنتعق حيطها الرابط. 


ا أو قن ن الا اصن بان ا [العقد] فادا کان لانسان 
AE a a‏ أو بحلقه الماضل › آ9 بثرائه» 3 
بو جاهتهء ات اکا بمفرده» فإدا تالدولة وقد صارت ملو كه ؛ 
وإذا كان هناك عديد الأشحاص يتساوون في ما بيهم ويتفوقون على 
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غيرهم» انشحوا جميعاً حكاماًء فإذا بالحكم يكون أرستقراطيا. وأمّا 
مں لم تکن حظوظهم أو مواھبھم فاحشة التبایںء وكانوا أقل البشر 
بعداً ع حالة الطبيعةء فقد احتمظوا بالإدارة العليا مشتركة بيهم 
وألفوا حكماً ديمقراطيًاً. وكان مس شأن الرمان أن يحتبر أي الأشكال 
كان أكثر صلاحاً للشرء فلئن ظل نعضهم مذعناً للقوانين فقط. فإنّ 
الآاخرین سرعان ما دانوا بالطاعة للأّسیاد. إن الذیں کانوا مواطیں 
آرادوا الاحتفاظ نحریَتھم؛ وما الذیں کانوا رعایا لم یمکروا في عیر 
سلب جيرانهم م تلك الحريةء لأنهم لم يطيقوا أن يروا غيرهم 
يتمتع بحير لم يعودوا بعرت مه وفهارئ الول إن التروات 
والعروات قد أصصسحت فى جهةء يما السعادة والمضيلة فى جهة 

في ظل هده الحكومات المحتلمةء جاءت الرياسات نجميع 
أشكالها انتحابيّة في بداية آمرهاء وعندما لا يكون الثراء هو الميصل 
يقع الخيار بحسب الجدارة E‏ تفو قا و بحست 
أ ناء ار اكا ان جل الها ءا عة العر اتر والخر ورن 
E RO RN NT‏ 
مرم ف ها امف ها الا انات كلما رواو مها ن الطاعين 
فی إا 5 اردادت mF‏ لیرداد معه شعور هو لاء بالارتىاك والحرح؛ 
ركذا آخدت: الداسائس تسرت إلى داحلهي وتالعتا الشع: 
واحتدمت الأحرات. وشت الحروت الأهليةء وا الدماء ف 
ا ن على مذبح ما يرعم تعضهم أنه سعادة الدولة حتى أوشك 
البشر على التردي في فوضى الأزمنة السابقة. واغتم الطامحون مس 
EES‏ هده الظطظروف لكي تدوم وظائمهم دانجل اتر وکال 


148 


على كسر أغلالهء فرضي بأن يحلي السبيل لعبوديته حتى تتزايد بعية 
I CSR‏ ا ااا ولاية الأمر وراثية فتعود 
أصحابها على اعتبار رياستهم متاعاً عائلياًء وعلى اعتبار أنمسهم مُلاكا 
للدولة بعد أن كانوا من رجالاتها المكلميںء وأن يحاطوا مواطيهم 
على آنهم عبد لھم ان يعدوهم. کا افد البهائم» في غاد 
التي يملكوها؛ ثم أن يلقبوا آنفسهم أنداد الآلهة وبأرباب الملوك. 

اذا تتبّعنا تقدم التفاوت في محتلف انقلاناتهء وجدا الول 
فى إقامة القانون وحن الملكبّةء وحده الثاني في تأسيس الرياسة. 
و الثالث والأحير في تسديل السلطة الشرعية بسلطة اعتباطية 
بحيث إن وضع العسي والمقير جورته الحقبة الآولى» ووضع القوي 
والضعيف جورته الحقبة الثانية» ووضع السيّد والعبد جورته الحقة 
الثالنة وهو آحر درجة التفاوت والحد الذي تنتهي إليه جميع الحدود 
لار أن تقر قن انقلانات -جديدة الحكومة تالكلية أو 
تقزبها من التأسيس الشرعيّ. 


™ 


ولكي مهم ضرورة هذا التقدم يجب ألا تعتبر الدواعي إلى 
إقامة a REN EE‏ 
إجرائها وتنفيذها رک اك المحادير والموانع المح عا ذلك أن 
الردائل التى تجعل المزسسات الاجتماعيّة ضروريّة» هي بالذات ما 
يجعل شططها أمراً لا ساص مه. وإذا ما استشيا إسبارطة التي في 
ظلها كان القانون يسهر على تربية الآطمال خصوصاًء وكان ليكورج 
قد أقام ا ا و الوا و اده ی ٠‏ 
القوانیں» وهي على العموم أقل قَوَّة من الأهواءء تضبط البشر 
وتردعهم ا و ا د کل 
حكومة لا تعرف لا فساداً ولا تعايراًء وتسير نحو العاية التي حددها 
لها تأسيسها سيراً مضبوطا على الدوام» هي حكومة لا موجب 
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لإقامتها؛ وأن برهن أيضاً على أن بلدا ليس فيه أحد يراوغ القوانين 


تجرّ التمييرات السياسيّة تمييراتِ مدنيّة بالضرورة. وسرعان ما 
يحصل للأشحاص إحساس بوطأة التماوت المتنامي بين الشعب 
ورؤسائه» ويحسون تبدل أحواله بينهم على آلف وجه بحسب 
الأهواء والمواهت والظروف الطارئة. وليس في مستطاع الحاكم أن 
يعتصب سلطة تعود لاشرعيّة إلا ويصطنع لنفسه من الىشر صنيعات 
يكون مكرها على التنازل لهم ع جرء مس تلك السلطة. وبالعلاوة 
على دلك لا يستسلم المواطنون للاضطهاد إلا بقدر ما يجرّهم إليه 
طموح أعمى وبقدر ما ينظرون إلى ما دونهم أكثر مما ينظرون إلى ما 
فوقهم» فتصير السيطرة عندهم أعرَ مس الاستقلالء ويرضون بالحديد 
قیداً يكبلهم لكي بتمکنوا بدورهم من تكبيل غيرهم. ومن صعب 
الاو ف و ا و او ان یر اما 
وليس في مستطاع أمهر السياسيّين آن يتوصّل إلى استعباد بشر يأبون 
کی ا 
الطخاعة والدلاة والمستحدة دورما لر كز مقاط الط وال ا هة إن 
الط وان اة سان ها ان رها ع ر ا کون 
السعد مواتياً لهما أو غير مُوات. على هذا البحوء وجب آن ياتى 
على الح رمن صارها هة اميه هور اهار بلغ بحا فحن 
I a‏ 
وفي الحال يظهر الحقيرٌ عظيماً في عيون كل الناس.ء وكذلك في 
FS E TEE E‏ انر TS‏ 
فكلّما كانت العلّة بائية ولايقيية تعاظم الأثرء وكلّما ضمت إحدى 
الاش عدداً اک ن الكساش ار داوت هد 

لو كان هنا مجال الدحول في التفصيلات لشرحت بسهولة كيف 
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يصبح التفاوت في النفوذ والسلطة أمراً لا مر منه بين الأشخاص ™ 


حالما يجتمعون في مجتمع واحد فيضطرون إلى مقارىة تعضهم 
ببعض وإلى حسبان كل حساب للمروق التي يجدونها في استحدام 
بعضهم لبعض. تكون هذه المروق على أنواع كثيرة؛ ولكن لما كانت 
التمييرات الرئيسة» على العمومء هي الثروةء والشرف أو المقامء 
والقدرة والمرايا الشحصية» وهي جميعها ما به يقدر الإنسان مقدار 
شحصه في المجتمع»ء فإني سأقيم الدليل على أن توافق هذه القوى 
المحتلمة أو تىارعها هما أصدق دليل على صلاح التكوين الذي 
لدو وغل فاده ايرو اللعان ك اه س ن قوت الففاوات 
الارة لك وربخد ان كانت الحصال الشخصة أصا لها معا فن 
أمست الثروة هي نوع التفاوت الأخيرء والمآل الذي إليه ترتد جميع 
تلك الأنواع لأ تمعها في طيب العيش أكثرُ مساشرة وتعجيلا م 
سواه؛ والثروة هي أيضاً أيسر أنواع التفاوت بقلة ومبادلةء وإذ كان 
ذلك كذلك. تيسّر للىاس استخدام الثروة لشراء جميع صنوف 
لافار الا ى وهذه الملاحظة هي التي تمكننا مس الحكم حكما 
صحيحا بما فيه الكفاية في مدى ابتعاد كل شعت م الشعوب عن 
تأسيسه الآصلي» وفي 2 الطريق الذي قطعه صوب الحد الأقصى 
E‏ التفصيل أيضاً للاحظت كم أن هذه الرغبة 
الكوبية في الشهرة والتشريمات والحظوات. وهي رغبة تفترسا جميعاً 
وتهذب المواهب والقوى وتماضل بينهاء كم أنها تشحذ الآهواء 
وتكترها؛ وإد هي تجعل من البشر مسافسيں وخصوماً أو بالأحرى 
أعداء لىعضهم فكم من حيبات ونجاحات وكوارث س شتى الصنوف 
تسببه لهم كل يوم بجعل كل هؤلاء الطامحيں يركضون في حلبة 
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واخدة :ولو كان هتا مخ لقصل لست انا سديتون لخلك الحة 
التي لنا في حمل الناس على الحديث ع دواتناء ومدينون أيضاً 
لحتو التميّر الأهوج الذي يشدنا دائماً إلى حارج دواتنا أو يكادء إِلّنا 
ون ا اهل وار اها وة و ار وا کا 
ااا جار ھا کا و E‏ اع اك 
كثرة من الأمور الطالحة إلى جانب قلة قليلة مس الأمور الصالحة. 
وأحيراً لو اتسع المجال لأقمت الدليل على أنه إذا كانت هناك حفنة 
م المقتدريں والأغياء تعتلي دروة العظمة والثروة على حیں أن 
الجمهور يرحف في الظلمة وفي البؤس. فما ذلك إلا لأ أولئك لا 
a ERE TS‏ 
وھم علی حالھم باقونء یکفون عں سعادتھم لو کف الشعب عں 


5 


بو سه. 


ولكنْ هذه التفاصيل تؤلف وحدها ماذّة كتات ضحم فيه تُوزن 
فوائد ومساوئ كل حكومة مقارنة بحقوق حال الطبيعة» وفيه تكشف 
كل الوجوه المختلفة التي يتجلى بها التفاوت إلى هذا اليوم» والتي 
يمكنه أن يظهر بها في القرون المقبلة وفقاً لطبيعة هذه الحكومات. 
وللثورات التي يحدثها فيها الرمن بالضرورة. وسوف ىرى الحشد من 
الجمهور يلقى الاضطهاد في الداخل نتيجة غين الاحتياطات التى 
اتحڏذها هو بىهسه لصد ما يتهدده م الحارح؛ ورای أيضاً 
الاضطهاد يمو متواصلا دون أن يستطيع المضطهدون التة معرفة 
الح الذي سينتهي إليه أو الوسائل المشروعة التي ستبقى لهم لوففه. 
سوف رى حقوق المواطينء وحريات الأمم تأفل شيا فشيتاًء وىرى 
الت الها موود كندمر ات حرفي على الافة سو رى 
السياسة تحد شرف الدفاع ع القضيّة المشتركة على فئة مس مرتزقة 
الشعب: ومن ههنا رى كيف تنجر ضرورة فرض الضرائت. وكيف 
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یتأتی إخلاء الفلاح لحقله وقد خذلته شجاعته» حتى في آيام السلمء 
فكل رالمات فة اله وسوف نری قيام تلك القواعد 
الضارّة والشاذة الراعية لما يسمي ب آم الشرف»؛ سوف نرى حماة 
الوط .خو لرن اعدا له إن اجا وان غالا ولا تقطولن عن 
الإمساك بمقانض خناجرهم مسلولة في وجوه مواطيهم؛ وقد يأتي 


«إذا آمرتى ER‏ في صدر آحي» أو أن ضرت به 
عق والدی» أن أمرف يه اء روجتی ۰ E‏ 


ا ف 


من فرط تماوت الأوضاع والحظوظ. ومس اختلاف الآهواء 
ا ع ا و ا ا و 
العلوم الطائشة» ستتولد طوائف من الأحكام المسبقة تَصَادٌ العقل 
والسعادة والمضيلة على حد سواء. وسوف ری کیف ب E‏ 
ما من شأنه أن يضعف س تجمع الناس فيمرق بيهم أشتاتاء و کف 
يسعى الرعماء إلى إظهار المجتمع بمظهر الوفاقء بينما هم يبذرون 
فيه بذور الشقاق الحقيقي؛ وكيف ينسجون كل ما يمكنه أن يوحي 
لمحتلف الطبقات بسوء الظنٌ وبالبعضاء المتبادلة» وذلك بإقامة 
التضاد بين حقوقها وبين مصالحهاء فيوطدون. بالنتيجة. السلطة التي 


من رحم هده اللاضطرابات والانقلابات يحرج الاستہداد اا 


Pectore si fratris gladium juguloque parentis / Condere me jubeas, (14) 
gravidaeque in viscera partu / Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra 


(Lucain. I. 379). 
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رأسه البشع شیئاً فشيئاًء فيفترس كل ما وقعت عليه عيناه بين جميع 
أجراء الدولة من حسن وسليم» إلى أن يتوصّل آخر الآمر إلى أن 
يدوس القوانين والشعب بقدميه» والى إرساء كيانه على أنقاض 
الجمهوربة إن الازمة التي تسن هذا المدل الاجر متكون أرمسة 
اضطرابات وويلات؛ ولك كل شىء سيبتلعه الوحش الهائل فى هاية 
الام فلا نشي اللشحت ا ولا قوانين وإنما ا 
ومسىذئذ تكف المضيلة والأخلاق الجارية ع أن تكون شاغل الناس 
EYES U AN Be E‏ 
قويما ولا واجب مما يعود إليه [الضمير | وإنما الطاعة العمياء هى 
المضيلة الوحيدة التي تىقی للذیں يكونون عبيدا ۰ 


ههُا حد التماوت الأحير والنقطةٌ القصوى التي تعلق الدائرة 
وتماس النقطة التي كنا قد انطلقنا منها. ههنا a‏ الأشحاص 
متساوين بيهم لأنهم يُساؤون «لا شيء٠؛‏ وٳد بالرعايا لا قانون لهم 
CE O O‏ 
معانى الحير ومبادىء العدل. وههبا يكون مرد كل شىء إنما إلى 
e E E NS‏ 
الحالة التي مها ندأنا حطابنا هذا» من حيث إن القديمة كانت حالة 
الطبيعة الحالصة.ء وإن الجديدة ثمرة الشطط فى المساد. ولكن» من 
باحية أحرى» مادام المرق بين الحالتين AES‏ أن الاستبداد قد 
Np I EE‏ 
مادام هو الآقوى» وأنُ ليس له ما يحتج به على العنف عندما يصبح 
قدو و العا اجا ا الفا لے وول ا ی ا 
السلاطين أو إلى خلعه إنما هو فعلٌّ طابعه القانوبي يضاهي الأفعال 
E E Eo‏ حياة 
وا رقايام الفرة وخدها كانت تفط استقرارى ا 
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هذه التورات الخاة والهكررة فما من آحد يستطيع آن يشکو من 
ظلم الغير وإنما حسبه أن يشکو من عدم تبصره أو من سوء حظه هو 
رالذات. 


على هذ النحوء فإن كل قارئ ببيهء لما يكتشف ويقتفي تلك 
RIE a ESE Ae‏ 
الخال الةو ا الوسيطة التي كىت قد وسمتها 
لكي يعيد هو بنفسه رسم تلك المواقع التي أكرهني ضيق الوقت على 
حذفها أو لم توح المحيلة بها إِليّ قط لا يسع هذا القارئ إلا أن 
تأخذه الدهشة للمسافة السحيقة التي تفصل بين هاتين الحالتين. وطيّ 
هذا التعاقى البطىء للأشياء سيهتدي إلى حل ما لا يحصى ولا يعد 
ناکوت الأخلاقية الا ق ا ل ا 
وإذ يرى القارئ كيف أن الجىس البشري في جیل معیں لیس الجنس 
البشري في جيل آخرء فإنه يدرك السبب الذي جعل ديوجين لا يعثر 
ما اد واد والسبب آنه کان یبحث ب 
عں إنسان من رمن قد ولى وانقضى: إنه سيقول »إن كاتون”" لقي 
هلاکه مع روما ومع الحريّة لأآنه لم يكن يلائم العصر الذي عاش 
فيه» وإن أعظم البشر هذا لم يُثر سوى الدهشة في عالم كان يصلح 
لحكمه لو ظهر قبل خمسمئة سنة. وقصارى القول إن قارئنا سيمسر 


(5) کاتون («40)) توفي حوالي 46 ق .م ٠‏ من عظماء ساسة روما القديمة وذو 
حس وطني عميق وصارم ونزاهة فكرية نادرة. كان رواقيّ الاتجاه استمات من أجل الفضيلة 
وا مل الحمهوريةء قاوم أفول الجمهورية بقدر ما قاوم احتكار السلطة وديكتاتورية يوليوس 
قيصرء كما قاوم نهب الممتلكات العمومية وتبذير ثروات الجمهورية. لطا خسر المعركة انعكف 
على نفسه بمدينة أوتيكا (4ء1)) من أفريقيا القديمة (ء4۴۲) على ضماف وادي ججردة شمال 
البلاد التونسية حالياًء ثم انتحر بعد أن قرأ لأفلاطون محاورة فيدون التي يقول فيها إنما 
التفلسف أن نتعلم کیف نموت. 
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كنف أن الو و الا خر ا لر ا را علها ال عل يجرو ل 
يعيه أحد فإنها تبدّل طبيعتها؛ إذا صح التعبير» وسيمهم لماذا حاجاتنا 
وملذّاتنا تغيّر من موضوعاتها مع مرور الرمن؛ ولماذا يتوارى الإنسان 
الأصلىَ بالتدريج فلا يعود المجتمع في عين الحكيم سوى تر كيب 
ملمق مس بشر اصطاعييں ومن آهواء محتلقة» هي من صع تلك 
العلاقات الجديدةء ولا أساس لها فى الطبيعة. وما يعلما اياه التقكر 
تؤيده الملاحظة تمام التأييد إن الان الي ايان السا 
المدبية لمحتلمان كل الاختلاف مس جهة ما في أعماق الوجدان ومن 
الم لات تن أن ما فة فل اة القوى لا حت هجا قن 
يجر الآحر إلى اليأس والقنوط. فأما أولهما فلا يستنشق إلا السكون 
والحربّةء ولا يطلب إلا العيش والعطالة؛ بل إن سكينة الرواقي عيه 
لا تبلغ المدى الذي بلغته لا مبالاة المتوحش العائرة إزاء آي موضوع 
ار علافا ودف اا ان الات التي ال دات علي 
العرق وعلى الحركة وعلى القلق بدون انقطاع بحثاً عن مشاغل دات 
جهد أثقل وأشد: إنك تراه يعمل حتى الموت» بل ويسعى حثيثاً إلى 
الموت طلباً لوضع يمكنه من مجرد الحياةء آو E‏ 
في :بل الخلرد: وهو يترلف إلى العظماء الذين يبغخضهمء وإلى 
الأغياء الذين يحتقرهم» لكنه لا يذخر جهدأً ليحرر شرف حدمتهمء 
ويباهي منتمحا نذله وبحمايتهم إياه؛ وإد هو فحور بعبوديته يتحدث 
باردراء ع أولئك الذين ليس لهم شرف مشاطرته العبودية التي هو 
فيهاء فأي مشهد هذا تمثله في عين ساكن الكراييب تلك الأعمال 
المضية التي لورير أوروبيَ والتي يعىطه عليها الناس! وكم من صنوف 
الموت القاسية كان سيمضلها هذا المتوخش البليد على بشاعة حياة 
كهذه الحياة لا يعور فيها الإنسان» فى أكثر الأحايين» حتى بلذة 
إتقان الصنعة للتحميف م وررها؟ غير أن المتوحش لكي يمهم العاية 
مس كل هذه الجهود لرمه أن يكون في دهنه معسى لكلمة قدرة وكلمة 
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فوا بكرن هد ا ان شاد ربا من الي مرن ورا 
لنظطرات سائر الكون إليهم» ويعلمون كيف يكوبون سعداء وراضين 

عن أنمسهم اعتمادا على شهادة العير لهم بالاستحقاق أكثر مما هم 
بالذات لأنعسهم شهدوا. ذلك هو› في واقع الأمرء اتيت الحقيقيٰ 
لكل هذه الفروق: يعيش المتوحش في داخل نمسه؛ أما الإنسان 
المدني فإذٌ كان دائماً خارح نمسه فإنه لا يدري كيف يعيش إلا وهو 
داحل آراء الآخرين» ومس أحكامهم فقط يستمد شعوره بوجوده 
الحاص. ليس غرضي ہا أن ابی کیم أن ترتیبا كهذا تىشاً مه 
لامبالاة كثيرة بالحير وبالشرّ رغم الجمال المائق الذي یریں الحطابات 
الأحلاقية؛ ولا كيف أن كل شيء يؤول إلى المظاهرء وكل شىء 
م وا ا ارف ار اة ا اا ر و 
الأمر في أكثر الأحيان أن الرذائل عيَها اكثشف سر المماخرة بها في 
ا وقصاری القول ليس غرضي أن ا کف و یال اتا 
الاخ ف ك دون ا ا ا ا و 
قدر هائل م الملسمة والمشاعر الإنسانية والطرق المهذىة والحكم 
E a ESS YO‏ 
ا فش رعا ا ی ول 9 شاک جل یی ری 
كل هذا فحسبي أن أكون قد آقمتُ ا او 
ليس البتة حالة الإنسان الأصليّةء وأنّ روح المجتمع وحده لا غير 
ها ولد مهن اوت هما اللدان دان ویعیران جمیع میولاتا 
اا 


ا ا 
E CO NE‏ 
استباط هذه الآمور مس طبيعية الإنسان بواسطة أنوار العقل وحدها لا 
عيرء استنباطاً يكون مستقلا عن العقائد المقدسة التي تمْنّح السلطة 
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صاحبة السيادة تصديق الحق الإلهئ. ما يستخصل من هذا العرض 
DT O N OT‏ 
EEE a E‏ 
ثم أصبح ثابتاً وشرعبًاً بإنشاء الملكية وقيام القوانين. ويستفاد أيضاً أن 
التماوت الأخلاقى الذي أجازه القانونُ الوضعيّ وحده لا غير» يكون 
E E N ET RY‏ 
اا ا و و و ی چا ایی چ ال 
تحدد E‏ ا چان ونه تشک ها ا 
المنظور» بحصوص التماوت السائد ہیں جميع الشعوت المحكومة 
بالسياسة المدبية ٠‏ من الجليَ أنه أمر مضاد للناموس الطبيعي. آي 
كانت طريقتنا في تحریف هذا الناموس» أن بری صبيًاً سوس شیحا 
هرماء وغبيًا يقود إنسانا حكيماء وحمنة م الناس تعص من وفرة 
الروائد في حیں تفتقر الحشود الجائعة لما هو ضروري. 
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(صمحة 39): روی هیرودوتس آن محرري بلاد الفرس السبعة 
اجتمعواء» بعد مقتل الكاهں الذي انتحل لنفسه اسم الملك 
سمرديس. للمشاورة في شكل حكم الدولة. فارتأى أوتانس أن 
یکول کو و رات الذي راد في غرابته صدوره عن 
مرزبان في إمکانه المطالبة لنفسه بعرش الإمبراطورية› فضلاً عن أن 
الأعيان كانوا يحشون حكومة تضطرّهم الى احترام البشر أكثر مما 
يخشون الموت. وكما كان متوقعاً لم يؤخذ برأي أوتانس البتة. ولمّا 
رآهم يهمّون بانتخاب من يلي العرش» وهو الذي لا یرید آن يُطیع 
ولا أن يأمرء فقد تنل لمراحميه ع حقه في التاج مشترطاً عليهم 
عوضاً عن التاج اکن کا ومستقلاء » هو ودریته من بعده» فمنح 
هذا الامتياز. ولم يُشر هيرودوتس الى أي قيد وضع لهذا الامتياز» 
فوج علينا أن نفترضه بحكم الضرورةء وإِلاً لكان أوتانس - إِذ لم 
يعد يعترف باي نوع من القوانين ولا يسلم بأن يحاسبه أحد ‏ لكان 
صاحب الحول في الدولة بل أقوى م الملك نفسه. ولم يكن ظاهر 
الأمور يوحي بأل رجلا كهذا حقيقاً نذلك الامتياز من الجائز أن 
ی اا وفعلا لم يشهد الناس أن هذا الحقّ قد أفضى الى 
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أي ت ف الهككه تاه وتار او أحد شن در نه 


I1 


(صمحة 51) أستند بملء الثقةء ومذ أول حطوة حطوتهاء الى 
أحد تلك المراجع المشهود لها لدى الملاسمة.ء لصدورها عن عقل 
راجح سام يعرف الملاسمة وحدهم كيف يهتدون إليه وكيف يكتنهوه. 


اكائ ما كانت مصلحتنا في أن تعرف انفسا بآنمساء ا 
آدري ما ذا لم نکن آغرف نكل ما هو ليس نحن ؛ ومع أن الطبيعة 
جهرتنا تأعضاء غير معدَّة إلا لحمظناء فإننا لا ستعملها إلا لتلقي 
الانطاعات الحارجيّة إتنا لا بحث إلا ع انتشارنا في الحارج وعن 
وجودا حارج دواتنا؛ أما وتح مىهمكون كل الانهماك في تكثير 
وظائف خو اسيا وقي رباد ا لا مداو لر انى اوتا ٤‏ فن ادر ان 
E‏ الجوانية التي ERE‏ أبعادنا الحقيقَيَّة» والتي 
فل عا ا ر ا مو ا ا ل ها 
الحاسّة لو نحن أردنا أن تعرف أنفسناء لان هذه الحاسّة هي وحدها 
التي نها نستطيع أن تحكم على أنفسسا. ولك كيف نعطي هذه 
اجان فاع لها و شاط ها وك ماعا ركا وة الت الى 
استقرّت فيها تلك الحاسة مس جميع أوهام EE SS‏ 
في استعمال هذه الحاسّة فظلت بلا تمرُس وسط هرج إحساساتنا 
الجسدية» فجفت على بار أهوائناء وصار کل شيء يسعی ضدهاء 
القلب والمكر والحواس» ([بيمون]ء التاريخ الطبيعي» ج 4» ص 
1 فصل في طبيعة الإنسان»). 


11 
(صفكة 01 إن ما أمكن أن تؤدى إلبة غادة المشي على 
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رجلیں من تعييرات في بية الإنسان» وما لا يرال يلاحظ حتى اليوم 
من س ر دراعت ون ال ر ج امعد لدوات القوائم الأربعء 
E a ON SE NOES ES,‏ 
المشي عند تلك الدوات» قد أثار شكوكاً حول طريقة المشي الأقرب 
الى الطبيعة من بين الطريقتين» أطريقة الإنسان أم طريقةُ الحيوان؟ إل 
جمیع الأطمال. أرّل ما يبدأون في المشي» يدون على أربع» وهم 
في حاجة إلى الاقتداء بىاء وفي حاجة إلى دروسا كي يتعلموا أن 
e‏ وقوفاً. وهناك أمم متوخشة کمثل فبائل METE‏ 
فيها تعويد أطمالهم المشي. ويتركوهم يحبون على الأيدي رما 
طويلا» حتى يشن عليهم بعد دلك أن يقرّموا مشيتهم بتعويدهم 
الوقوف مىتصصين. وكذلك هم أطمال الكاراييت في جرر الأنتيل. 
وهناك أمثلة شتى لبشر يدون على أربع» وکن أن ادكر متها ذلك 
الصبيّ الذي وجد. سنة 1344ء بالقرت من إقليم هيس حيث كانت 
تعذيه الذئات؛ وبات يقول بعد دلك» وهو فى بلاط الأمير هري : 
لو كان ريدي ات ا ا عرو ا س الات بل د 
أعيش مع الىشر». وقد اعتاد الصبي أن يمشي مثل تلك الحيوانات 
إلى حد آنهم اضطروا إلى أن يضعوه بين ملزمات من خشب 
لطر الى أن مدو واا عل خد بولك كان امي ال 
الذي عثر عليه سنة 1694 في غابات لتوانيا يعيش مع الذبية. وقد 
السيّد «دو كودياك» أن هذا الصبيَ لم يكن فيه ما يدل على أن له 
عقلا وکان يدب على آربع. ولم تكن له أي لغة» بل يحرج من 
فمه أصواتا ليس فيها ما يشبه صوت الإنسان. ومتوخش هانوفر 
الصعير › الذي جيءَ به منذ سنوات إلى بلاط إبجلترا E ES‏ 
الات هواه قل ا عا واه ود کن 
الاس في جال البرييه على عر شين كاتا قطان الال جريا على 
ا ا 
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الا فان اال و ا ا أعظم المزايا والفوائدء آجيبه 
ا قفا عن ان لدا ال جد عفن اقرف دا ع ان لدي 
تمك استعمالها رضي فان هذا لا يدل إلا على إمكانة أن بيد 
E A E EE SY‏ ا 
ل E E‏ الاسان لک 
يمشي مشية تحالف ما تعلمه منها. ۰ 


ولكو الاي طرق أن اساا كر وجاهة ت أن الانا ن هن 
دوي القائمتیں؛ فلو قلنا آولا بإمکان حلقه على حلاف ما براه عليه 
وقلنا مع دلك بصيرورته إلى ما هو عليه الآنء لما كان هذا كافيا لأن 
نقرّر أن دلك قد حصل على هذا الىحو؛ لأنه يج علينا بعد أن 
کو کد اکان ده الو رات ان ت انه خی ها ان کون 
ممكنة الحدوث» قبل التسليم بوقوعها. رد على دلك إذا ندا مس 
الممكن أن تستخدم ذراعا الإإنسان كرجلين عد الحاجةء فإ هذه 
المغاخة هى اود ها اند ذلك الما الفا فى ذلك انات 
ارف کثیرة» اا و ی ی ا ا 
جسده» بدل من أن يجعل اتجاه نظره أفقيَاً كما هي الحال عند جميع 
اوا و ان ا کا ی ا ا چا و ی 
عيميه متجهتين رأسأً الى الأرض وهو يدت على أربع؛ وهذا وضع 
قليل الملاءمة لحمظ بقاء المرد؛ ثانياً . إن الذيل الذي بنقصه ولا ينفعه 
إذا مشى على قدمين» نافع لذوات الأربع التي لم تحرمه آي واحدة 
مهاه تالا إن نئ المراة الملا اوضعه حبك مو لذا ت الرجلين 
التي تضم وليدها وتحمله بين دراعيهاء یکون وضعه هذا غير ملائم 
لا ورات الأربعء ولذلك لم يوضع بهذا الشكا ع اف 
الحواا واو غل م عا ال 
مقدمهء فإىاء لو مشينا على أربع» لأضطررنا إلى الرحف على 
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الركب. ولكان متا حيوانات سيّئة التناسق تمشي بعناء وصعوبة؛ 
خامساً ٠‏ إن الإنسانء لو لامس الأرض برجليه ويديه» وهي مبسوطةء 
لكان في الساق المؤخرة ممصل آقل ممّا عند الحيوان من مفاصل› 
وأعسي به دلك الذي يصل عظم الشظيّة بعضام القصبة» ولو وطاً 
الأرض بطرف رجلهء كما لا بد له من ذلك عند مشيهء لظهر رسخ 
الرجلء فضلاً عن العظمات الكثيرة المؤلمة له» كثير الضحامة لا 
يمكنه أن يحل محل الوظيف» كما أن تحرّكات مماصله مع مشط 
الرجل وعظم القصبة تكون متقاربة جد التقارب. بحيث لا يمكنها أن 
كسب الساق البشريّةء وهي في هذا الوضع» المرونة نفسها الموجودة 
في سيقان دوات القوائم الأربع. وأمّا الاستناد إلى مثال الأطمالء» وهو 
الذى سان للعدل غ عکنن هدا الرای قلا تتح اة شی 
لأتهم إنما نُظر إليهم أيام كانوا في سن لم يبلعوا فيها حذ مهم ولا 
كانت أعضاؤهم قد اشتدّت بعد. وأوذ أن آقولء في هذا الصددء إن 
الكلاب لم تَهِيَّاً لتمشي إد لا يسعها إلا الرحف بضعة أسابيع بعد 
ولادتهاء والطفل الذي ترك فى غانة قبل أن يقوى على المشي» فخذته 
ER ARID E O a‏ 
E Og‏ 
الطبيعة» وكما أن تُثْر الأيدي يتوصّلون بهضل التمرين إلى أن يعملوا 
بأرجلهم ما تعمله بح بأيدياء فإ هذا الطمل يتوضل أخيرا إلى 
اتال د اھا وان 


1V 


(صفحة 72): ٳذا کان بين ڦرائي عالم فيريائي رديء بما فيه 
الكماية حتى يعترض علي باعتراضات صعبة تتعلق بمرضية الخصوبة 
ال د ا ا ا ا د ا ا ا 
غذاءه من مادتي الهواء والماء أكثر مما يستمذه من الأرض. فيحدث 
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آله اما عمدت جذ الائات أعادت الى الا رض أك مها امتهدة 
مىها؛ ومن جهة أحرى» تسب الغابات سقوط الأمطار باحتجارها 
للبخارء وهكذا فإِنّ العابة التى تصان طويلا ولا تمتَدَ إليها الأيدي. 
تزداد فيها ريادة كبيرة تلك ا اراب ال تعڏي الات + اها 
والخیوانات ترد إلى الارض آقل RS‏ ا ن 
الكثبر من الحطب والخشت والسات لأجل الوقود وغيره من 
الاستعمالات الأخرىء فيىتح من هذا أن الطبقة الترابيّة الباتيّة 
لآرض مأهولة لا ند من أن تنقص دائما حتى تصبح كبتراء العربء 
وکمثل أقاليم ا في الشرق كانت أكثر البلاد عمرانا بالسكان في 
غابر الآزمان» وهي اليوم مقر الملح والرمالء لأن الملح المستقر 
في النبات والحيوان ببقىء على حي تتحوّل جميع الأجزاء الأحرى 
الى بحار» ([بيمون]ء التاريخح خ الطبيعي. «آدلة حول نظريَّة الأرض»ء 
الفقرة السابقة). ويمكن أن ضيف إلى ذلك دليل الوجود الذي 
يُستنتح من كثرة الأشجار والنباتات المتنوعة التي كانت طافحة بها 
الجزر المهجورة مما اكتشف في القرون الأخيرة» وكذلك دليل 
التاريخ الذي يحدثنا عن تلك الغابات الشاسعة التي تقطع آشجارها 
SE NEE EEE‏ ثم لا بڌ لي آن آندي آيضا 
الملاحظات الثلات الاتية او واستناداً E E E e‏ 
بوفون»: إذا كان هناك أنواع مس السات يمكنها أن تعض ما تتلمه 
الحيوانات مس مواد باتيّةء فهي على الحصوص أشجار العانات التي 
تَجمّع ونحرّن رؤوسها وأوراقها مس المياه ومن النحار أکثر س سائر 
الىبات عيرها؛ E‏ اا و ا 
بذلك فقدان المادّة الصالحة للسات» بىسبة ازدياد فلح الا 
و ا ولک ان E‏ ات ي 
ى راا وده ارو اک و الا ا وهي اه 
ملاحظاتي: تهيئ ثمار الأشجار ا غذاء وافراً اکر 
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الشاتات a‏ أجریت ی و هذا أدا ق 
ا e‏ شجر الكکستناء A‏ مرروعة ا 


۷ 


(صمحة 73): إنما الفرق فى شكل الأسسان والعرق فى تكوين 
الأمعاء هما أكثر المروق E‏ لدى الأنواع اة ف 
سائر دوات الأربع مس الحيوان. فالحيوانات التي لا تتعذى إلا 
بالىياتات هي کلھا دات اسان مسطحة مستوية.ء كالحيل والبقر والعم 
والآرانب؛ وأمّا أكلة اللحوم فأسانها مقَرّنة حادةء كالقطط والكلات 
والذئات والثعالت. وأمّا الأمعاءء فإ تعض الثمريات لها من الأمعاء 
ما لا وجود له عد اللواحمء كمثل المعي العليظ ؛ فيبدو إذاً أن 
الإنسان الذي له مس الأسان والأمعاء ما للثمريات من الحيوانء لرم 
بالطبع أن يوضع في صف هذه المصيلة الأحيرة؛ وهذا الرأي لا 
تيده الملاحظات التشريحيّة فحست. بل يذهب إليه أعلام العصور 
القديمة أيضا؛ إد يقول القديس جيروم' «يحىربا «ديسيارك» في 
مؤلماته عن العهود الإغريقيّة القديمة آنه لم یک مس إنسان يأكل 
اللحوم في عهد رحلء حي كانت الأرض لا تزال حصبة بطبيعتهاء 
وإنما كان البشر جميعا يتعذون بالمواكه والىقول التي كانت تنمو نموا 
طبيعيًاً (1هi”ا«هJ‏ .4۵ .2 .ط11). وهذا الرأي يمكن أن جد له أيضاً 
ما يؤيده في ما قله إليا كثير من الرخالةء فمن دلك أن «فرانسوا 
کز رالا ع ان ا کن کان الو كاف الد قلا ا ن الى 
جريرتي كوبا وسانت دومينغ وغيرهماء ماتوا لأنهم أكلوا لحوماً. 
ويمكن للمرء أن يرى بنمسه كيف أتعافل ع كثير من المىافع التي 
بمقدوري أن أبررها. دلك أنه لما كانت المريسة الهدف الأوحد 
للمعارك بين الجوارح» بينما كانت الثمريات تتعايش في سلام دائمء 
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فان النوع الر ق ا ا خان ال ر هن 
اجره اة ٠‏ مر الا ا ا و ا ا 


حاجته للخروج منها وقلت معها فرص هذا الخروج. 
VI‏ 


(صمحة 74): البادي أن كل المعارف التي تقتضي التفكر» وكل 
ال الا تمت ال مسك الايكار. رل جكامل إلا حدافة لواحا 
E TA E O CT O‏ 
يتمكن من الاتصال بأشباهه لانعدام أداة تصلح لهذا الاتصال ولانعدام 
ااا جل ج ور 4 اا ان هن موو وو کی کان 
مضو عد الق وال كن وال ال و فا ال ارة وتلق 
الأشجار؛ ولكنّ الإنسان» وهو لم يعرف ھا موت کان 
يجيدها أكثر بكثير متّاء نحن الذين لا نحتاج إليها مثل حاجته. وإد 
إّها لا تخص إلا تمرين الجسم وحده وليست قابلة للتواصل وللتقدم 
من فرد إلى آخرء كائن ما كان هذا التواصل وهذا التقدمء فقد تهياً 
وتسان الاوك ن کون اعرا فها کاخ افراد یر 


وتطفح أخبار الرخالة بأمثلة ع قَرَّة أباء الآمم البربرية 
والمتوخشة وعنفوانهم؛ وتكيل المديح نمسه لرشاقتهم وبراعتهم. 
ليشن هناك داع يحول دول تصدیی شهود ان دوا عا راوه اَم 
أعيىهم. وها إني أسوق هنا بعض الأمثلة العشوائية مما طالته يدي من 
کتب قبل غیرها : 

SI O EE a 
من الأوروبيين المستوطتين قى رامن الرجاء الصالح› ومهارتهم‎ 
الغدران»› وهم ليسوا أقل مهارة فى صية الاسماك الى ولا مثيل‎ 
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لمهارتهم في السباحة؛ وطريقة سباحتهم تبعث على الدهشة ولا 
ظط ها اسحد سواهم» فهم يسبحون وأجسامهم قائمة مستقيمة 
وأبديهم مبسوطة خارج المياه» حتى إلهم يبدون كأنهم يمشون على 
الأرض. وعند اشتداد هيجان البحر وارتفاع الأمواج کالجبال» تراهم 
وكأهم يرقصون على متون تلك الأمواج صاعدين هابطين كقطعة من 
الفلين». 

و ا ك ا ی ی کی ای ج د 
الصيد» وخقتهم في العدو تتجاور حد التصور». ثم ا 
المؤلف آنهم لا يستخدمون خمتهم لأغراض شريرةء مع أن ذلك قد 
يحدث أحياناء كما يتضح من المثال الذي ساقه الكاتت» فقال: «في 
[بلاد] «الرأس»» برل ملاح هولىدي إلى البرّء وكلف أحد رجال 
الهوتنتو أن يحمل له صرَة من التبغ ترن نحواً من عشرين رطلاً 
وآشار إلبه بان تيع الى المدينة: فلا هارا على مسافة تعيدة عن 
الجمع» سأل الهوتستيّ الملاح قال: «أتحس العدّو؟» فقال 
الهولنديّ: «أجل بل أجيده». فقال الرجل الأفريقي: «سىرى ذلك». 
ن أطلق ساقيه إلى الريح ومعه تبغ الملاح» ولم بل اف و ری ع 
الأنظارء فدهش الهولىدي من تلك السرعة العجيبة ولم يفكر في 
اللحاق بهء ولا وق عد دلك الى رؤبة التبغ وحامله. 


«ولهم من البضر المديد ومن الأيدي دات الرمى االسذيد ما لا 
يمكن أن يجاريهم نه الأوروبيّونء على وجه الإطلاق» فهم يصيبون 
بحجر هدفاً في اتساع صف فلس على مسافة مئة خطوة؛ وأعجب 
ما في الأمر أنهم يقومون راف وتشنجات مستمرَّة ا 
يجعلوا الهدف صب أعينهم» كما نمعل تحنء فيحيّل الى الناظر أن 
يدا خفية تحمل حجرهم». 

OSV 
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ع قبائل الهوتنتوء فهو يُشيد حاصة بكيمية الرمي بالسهام لصيد 
الطيورء وهي في أثاء تحليقهاء ولصيد الآسماك بالسباحة ثم 
يعطسون للإمساك بها. ومتوخشو أمريكا الشماليّة ليسوا بأقل شهرة من 
حيث القوّة والبراعة؛ أسوق ها مثالا من شأنه أن يكوّن فى ذهن 
القارئ فكرة ع براعة هنود أمريكا الجنوبيّة وشدة مراسهم : 


في سىة 1746ء حكم في مديىة قادس بالأشعال الشاقة على 
هىديّ من بيونس أيرس» فعرض على الحاكم أن يشتري حريته 
بتعريضه حياته للموت في عيد عموميٰ. ودلك بان تعهَد أن يهاجم 
وحدہ۔ وھو أعرل مں السلاح لا يحمل إلا حبلاء ثورا من آشرس 
الثيرانء وبآن يبطحه أرضا ويربطه بحبله. في أي عضو م أعضائه 
یحتاره الحاکم» وبأن يسرجه ويلجمه ويعتلي ظهره ويصارع» وهو 
راكبٌْ» ثورين آخرين هائجين بُحرجان إليه مى حظيرة الميدان؛ وبآن 
يصرع الثورين الواحد بعد الآحر حيما يشار إليه بالإجهار عليهماء 
وكل دلك من دون عون أو مساعدة» فأجيب إلى طلبهء وأنجر هو 
تعهده بكماله وتمامه. ومن شاء أن يطلع على الوسائل التي استعملها 
الهمدي وعلى تفاصيل المصارعة. فليراجع اضرا ول هن كات 
servations sur [histoire naturelle de M Gautier‏ 0. وعنه نقلتا هذە 


الواقعة (صمحة 262). 


VII 


(صمحة ٠)77‏ قال السيد دو نوفون٠‏ «تكون مدة حياة الحيل 
نسسبة مدة تمؤّهاء كما هي الحال عد جميع آنواع الحيوانات 
الآخرى» فالإنسانء الذي يقتضي لىموه أربع ECO‏ 
يعيش ستة آمثال أو سعة أمثال هذه المدةء أي تسعيں سة أو مثة 
ثبة.. والفرشن»> الذي يتم نموه في آربع سہیں» یمکنه أن یعیش ما 
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يعادل ستة أمٹال ا آمٹال هذه ألمدة آی ا ف 
أو ثلاثين؛ والأمثلة التي قد تحالف هذه القاعدة هي من الندرة 
النتائج. وإذ الخيول السميىة تنمو في مدَة أقل مما تنمو فيها الحيول 
الضامرةء فان الافلى ت عدة أقل من الثانيةء وھی تدحل فی دور 
الهرم منذ الحامسة عشرة من عمرها. 


VIII 


(صمحة 77): أظن آني المح بي الحيوانات اللاحمة 
والحيوانات الثمرية فرقاً آخر أعمّ مس المروق التي أشرت إليها سابقاً؛ 
ا اتو ويقوم على اعتبار عدد الصعار والفراخء 
الى ا هارو اله الاين د الارك اتن لا تح إل عاب 
السباتات› والتي تتجاور عادة هذا العدد عند اللواحم. ومن السهل ان 
نعرف مقصد الطبيعة» بهذا الصددء من عدد الضروع التي هي اثنان 
فقط لكل أنثى مس الىوع الأول كالمرس والبقرة والعرة والوعلة 
والنعجة. .. إلح. كما تتراوح بي ستة وثمانية للإناث الأحرى كالكلىة 
والفطة والذئبة والىمرة. .. إلخ. وأما الدجاجة والأورّة والبطةء التي 
هي كلها من جوارح الطيورء وكذلك إناث السر والعقات والبوم 
فتعهن ايضا وتخ عدا كيرا من اال هات وهذا ما لا يتم 
للحمامة ولا لليمامة ولا لعیرھا م الطیور التی لا تأكل شيئا سوى 
السب E E E‏ 
END E ASANE AE‏ 
e EE GSA SAN EASE EEG‏ 
هذا الى استنفاد وقت طويل في استکمال غذائهاء فإنها لا تستطيع 
أن تتمرع لإطعام عدد كبير من الصعار؛ على حیں أن إِد 
هي تتناول وجبة طعام في لحظة تقريبأًء فعالباً ما يسهل عليها أن 
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تعود المرَّة بعد المرة إلى صغارها وإلى صيدهاء وأن تستعيض عمًَا 
أضاعته من لبن. لدی عدد مى الملحوظات الحاضة والتدقيقات بهذا 
الضده ولكن لا محل الها من هدا .البجت» وخسبى أن يست فى 
هذا القسم تسق الطبيعة الأعم» وهو الذي OER‏ 
لإحراح الإنسان من فصيلة الحيوانات اللاحمة وتصيمه ضمن الأنواع 
اة 


IX 


(ص 5 اك کات مور اجر ى جما لجات الاه 
الوجوه»ء بأن هبة الحياة هي شر هبة للإنسان؛ فلم تأحذىي الدهشة 
الإنسان المدنيّ» فلو آنه تدرّج حتّى وصل الى الإنسان الطبيعيٰ 
ا ی مکار کک و ان ا فا جا هن ممه 
ولرآى أن الطبيعة بريئة مما عراه إليها. إن منتهى شقائنا الذي بلغناه 
لم نصل إليه بدول معاناة طويلة' ادا تن :رن من جهة. فی 
منجرات البشر الهائلة مما لا يحصى ولا يعد مس علوم مستجادة» 
وفتنون محترعة» وقوی مستعحدمة» وهوٴات دمت »۰ وجبال ا 
وصحور سرت اا اف ات للملاحة وأراض سطت 
و هشت للملح» وبحیرات حفرت ۰ ومستنقعات حفمهفت »۰ ومبان ضحمة 
ت كوف الارف وا مات لع و ا ا 
چن ن جا خی رتا متاملين فاا فن اهران والمافع 
الحقيقية التي نجمت عن كل تلك المنجزات بالسسة إلى سعادة النوع 
SA ERN E Oe E‏ 
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| 


1 


هذه الأياء وال أن رى لحمة الإسان الذى, تحدذى ليه كبزباء: 
روت النري الما لها ولك عت الطبغة الخترة ا تجادها هه 
طریقه. 


وإذ كان البشر أشرارأًء فإن التجربة المتواصلة تعيي ع إقامة 
الدليل؛ ومع ذلك فالإنسان خير بطعه كما برهىت لول فاي 
شيء أفسده وبلع به هذا الحد من المساد إن لم تكن التعييرات التي 
طرا ت عل تكر هة ادمات الى اتجرهاء والمیار ف الت 
اقتا لخت من باه OT‏ الإنسانيّ» N E‏ 
E‏ فإعجابه لن يقلل من شأن هذه الحقيقة وهي أن المجتمع 
يحمل الىشر بالضرورة على التباغض على قدر ما تتقاطع مصالحهم 
مع تعضھا بعضاء وعلی قدر ما یبادلون الحدمات ہیں بعضھم بعضاء 
هي في ظاهرها خدمات» وفي واقع اغا رور فور ال 
يتبادلونها في ما بيهم فماذا عسانا نقول في تجارة تأتمر نما يمليه 
منطق المصلحة الحصوصية على كل فرد من مبادئ محالفة لما يمليه 
منطق المصلحة العموميّة على الجسد الاجتماعى؛ تجارة يجد كل 
وا ا کون ما و 
موسراً إلا وكان ورئته الجشعاء يتمنون له الموت في قرارة نموسهمء 
ولو كانوا من أولاده. ورت مركب غرق في الىحر إلا وكان غرقه 
نشرى حير عميم لىعض التجار؟ ورت منزل لم يتمن مدين سى النية 
أن يراه محترقاً مع جميع ما فيه من المستندات؟ أو هل من شعب لا 
يفرح لما يحل بجیرانه من بکبات؟ وهکذا جد فوائدنا في مضار 
غفا وان اة ا اعد لاا جاب رخا ال كر وتاه 
وهناك ما هو أشد حطر وأنكى. فإِنَ الويلات العموميّة موضع رجاء 
وأمل من قبل حشد من الحواص: هؤلاء يريدون الأمراض» وأولئك 
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تكاثر الوفيات» وآخرون حلول المجاعة. لقد شاهدت أناساً أخلاقهم 
وة وفص برل الها لما شاهدوة من تو ادو اة هة 
وكذلك هو شأن حريق لندن الذي ودی نحیاۃ الکثیریں من المساکین 
او آهلك ممخلكاتهم فة رما جر الفرك على ها يرود من عة 
الات شخض. إني. أعلم أن موتشين بى باللاتمة على يماس 
الأثيسيْ لأنه أنرل العقات بعامل کان يجي وافر ربح ببیعه توابیت 
الموتى ٠‏ وما استند إليه رین کن برها کی وجوت معاقة جميع 
الرة ردد ولا شك دراي عدن من حول ارات العا 
والعطف الطبانة والعانرة ا ت الضدور لكي ا ةة ا 
تطلري عله الفلرت» وين الط فلا كي ما يكن أن بكرن عا 
ا 0 e‏ 
أعداء بحكم الواجب ومحتالين بحكم المنمفعة. وإذا اعترض معترض 
فقال: إن المجتمع قد تكون على هذه الصورة»ء وإ كل إسان يجي 
الإنسان لا يجني المريد من الربح بالإضرار بأشباهه؛ وما من كش 
کان حلالا إلا ويموقه كشب حرامم» والأذى الذي نزله بالآخریں هو 
دائماً ما يكون أجزل كسباً من الحدمات التي ؤديها لهمء و 
إلا الاهتداء إلى الوسائل التي تجعل الإنسان في مأس من العقاتء 
وول هو ها ج جلد ال راء ها اورا کر وال ا 
یستعملون مس مکر. 


اها لاان الو 2 فإذا ما تىاول عشاءه» کان في وئام 
وسلام مع الطبيعة كلهاء وكان صديقاً لجميع أشاهه. واذا ما اضطرَء 
في بعض الاحيان. إلى انتراع وجبة طعام من عيره. لم يلجا إلى 
صعوبة العثور على قوته في مكان أحر؛ آمّا والكبرياء لا محل لها في 
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هذا الصراع» فإن الطرفين بقتصران على بعض اللكمات المتبادلة 
حتى يأكل الغالبٌ الطعام ويمضي ا و ى 
E E TE ED‏ 
المجتمع : فعليه أوّلا أن يوفر لنمسه الضروريّ ثم الروائد» وتجيء 
عد ذلك االملذاته فالتروات الضحمة: فالاأتباع » فالعبيد؛ وهكذا لم 
يعد عنده وقت لمجرد التوقف. والمريد فى كل هذا آنه كلما تناقص 
الکذه الطبيعى والعاجل للحاجات. ا وقويت الآهواء؛ ولكن 
الأدهى ا أف راد لر :ار اها فاه ت ان قات 
في أحضان رخاء مقيمء وبعد أن يبتلع كنوراً لا عد لها وبرمي في 
أحضان البؤس أناسا كثيرين» يتتهي الأمر ببطلا إلى دبح الجميع 
حتى يصبح وحده سبّد العالم. هذه لوحة أحلاقية محتصرة عن الحياة 
البشرية فاإت الم تكن كذلك فهي على الأقل لوخة عن المراميى 
الحميّة الكامنة في قلت كل إسان متمدّن. 


لا تتىعوا الأحكام المسىقة ووازنوا بين حالة الإنسان المدننَ 
وا ان ال خی واوا کف ان ال رل غاو وة لی ر 
وحاجاته وبؤسه. كان أل مس فتح أبوانا جديدة للألم والموت. فإذا 
ما قدرتم المعاناة الذهبية التي تضسياء والأهواء العيمة التي تنهكنا 
وتحطماء والأعمال المضية التي تُرهق المقراءء ومنتهى الدعة التي 
تسل إليها الأغباء تحب يهلك»الاأولون عن عور والتانوك عن 
إفراط ؛ وإذا فكرتم في أحلاط الأطعمة المضرة وتتبيلها المؤدي› 
وفى مواد العذاء الماسدةء وفي العقاقير المعشوشة. وحداع بائعبها» 
E‏ الساهرين على العلاج بهاء وتسمّم الأوعية التي تعد فيها؛ 
وإذا ما أمعنتم النظر في الأوبئة السارية الناشئة عن فساد الھواء ہیں 
الحشود البشريةء وفي الأمراض الناجمة ع بعومة طرق العيش وع 
الانتقال المماجىع من المىازل إلى الهواء الطلقء وعن ارتداء الثيات 
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وخلعها بغير حذر ولا حيطة؛ واذا ما نظرتم أيضاً في ضروتب 
ا ا ا مات و 
والتي بإهمالها أو بحرمان النفس منها نؤول إلى فقدان الحياة أو 
فقدان الصخة؛ وإذا ما أضمتم إلى هذه الأمور الحرائق والزلازل التي 
تلتهم وتقرّض مدا بأكملهاء وتهلك الآلاف مس سكانها؛ وقصارى 
القول إذا ما جمعتم كل الأخطار التي تحشدها وتسلطها على رؤوسنا 
تلك الأسباب التى عددناها سالماًء تدركون إذاك الثمن العالى الذي 
ت ا ا دفعه مقابل استحمافتا بدروسها. ۰ 


ولكتي اود لو أن أصحاب الدراية بالآمور لهم الإرادة ولهم الجرأة 
لأجل إطااع الجمهور» ولو مرة واحدة» على تماصيل المضائع التي 
وها داخل الجيوش المتصرفون في المؤن والمستشميات حتى 
يتضح للناس كيف أن أساليبهم غير المستورة حد الكفايةء e‏ 
تنهار أمامها في طرفة عين أبرز الجيوش» إنما تدفع إلى الهلاك 
اعدا من ,الود تفوق ما يحصده سلاح العدوّ. ولن يكون تعدادنا 
أقل مدعاة للدهشة لو أننا قمنا بتعداد من يبتلعهم البحر كل سنة بمعل 
الجوع أو «الأسقربوط» أو القراصنة أو البيران او العرق. 

ومن ا a‏ الل القانية 
المطرق. a‏ تفسها e‏ ضد هذه ا وهي 
لعمري عقوبات لارمة لتدارك سرور أعظم. وع دلك E COE‏ 
کثرا؛ E E‏ جراء فقتل نفس 
بشرية واحدة؛ رھدا ق ان هله العقويات أن تضاعف خسارة 
النوع البشريّ. وكم من وسيلة مخجلة تَوسّل بها لمنع توالد الناس 
EO O POE E O E EY‏ 
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e E التي"‎ a 
ا أم كان ذلك بالإجهاضات السرية كعاقبة من عواقب‎ 
الفسق والشرف المعيب؛ أم كان بإهمال أو قتل عدد كثير من‎ 
بؤس الوالدين آو ضحايا فضيحة فضيعة لا‎ E 
E E E 
عة ی کوت رها تح الان ها ان الا چ لو‎ 
الحصي] هو سُنّة مردوجة للطبيعة من جهة ما بسلط من عذاب أليم‎ 

بأن ڀُعدوا ويهيًاوا له. 


ولك أل هاك الات بالالرف أئد حطر ا زى ها الحقرق 
الأبوية وهي تهِينٌُ الطبيعةٌ بشكل ممضوح؟ فكم من المواهب طمرت 
وكم من الميول قهرها فَسْرٌ الآناء الغافل! وكم من رجال كانوا تفقوا 
لو آنھم اختاروا حالا تلائم مواھبھم› لکنھم ماتوا تعساء مردولیں في 
حال معايرة ما كانوا يرغبون فيها قط! وكم من ريجات مباركة» 
ر اوک کل ی ع 
حصت سعادتها! وكم من الروجات الطاهرات لَطّح شرفهنْ بسبب 
وجود هذا النظام من الشروط [الاجتماعية] المىافي لحالة الطبيعة 
دائہاً! وکم من ريجات أحرى مستغربة ربطتها المنفعة وآنكرها الحبّ 
والعقل! وكم من روجين كلاهما مستقيم وفاضل» ومع ذلك فهما 
يتبادلان العذاب لعدم موافقة أحدهما الأخر ولعدم التناسق بيسهما في 
الشکل والطباع! وکم من الشبان المساکیں پسقطون ضحايا بحل 
الوالديں فيرتمون في أحضان الرديلة» أو يمضون أيامهم يذرفون 
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الدموع» ويئنون وهم مقرونيں بعلاقة لا تىمصم يعافها القلب 
واو ا و ما أسعد الىساء اللواتي تدفع نهن 
شجاعتهنَ وفضياتهنّ إلى التخلص من الحياة قبل أن يكرههنَ عنف 
همجي على قضاء هذه الحياة بين أحضان الإجرام أو اليأس! ألا يا 
E‏ الا إني» مع اللأسف 
هيج YN‏ ولک اع ا ی ب الالام رة أنديّة مهيبة لكل 
م يجرؤ. ولو باسم الطبيعة تمسهاء على انتهاك أقدس حقّ من 
حقوقها! 

اذا کت فصر ت كلاش على هده العقدات غير الصاقة وه 
EE GO E E a‏ 
علها الخت والتعاطف سلمة هن المخادير؟ ك إدا لو سرغت فى 
الكشف ع النوع الإنساني وهو يعتدى عليه في حاصرة وجوده» بل 
وقى.أقدش:روابطه بحت بات بعش الاس لا يجراون على 
الاستجابة لداعي الطبيعة إلا بعد قراءة ما يحبئه لهم الحظ والسعد 
وبحیث إن الاضطراب المدنیّ عندما يحلط ہیں المضائل والردائل 
يجعل من التعمف اسا ا ا وم رفض المرء إعطاء الحياة 
E CC E E‏ 
وراءه محار وبشائع لا حد لهاء نكتفي بالإشارة إلى الداء الذي يجب 
E MT TEE‏ 


يجب أن تُضيف إلى كل ما تقدم دكره أنواعاً كثيرة مس الحرف 
اليدويّة المؤدية المضرة التي تقصر الأعمار وتهدم المراجات 
كأشعال المناجم» وشتى ضروت تحضيرالملرات والمعادن. ولاسيما 
الرصاص والنحاس. والزئبق والكوبالت والرربيح على أنواعهء وسائر 
الحرف الأحرى دات المحاطر الكبيرة التي تودي كل يوم بحياة عدد 
كبير من العمالء كتائي السطوح والہجارین والعماریں والمشتغلين 
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بالمقالع ؛ فأتُجمع جميع هذه الأمور وعندها بمكن أن نرى في قيام 
المجتمعات وتكاملها أسباب نقصان الجنس البشريء وهو نقصان 
کو 

ا و کو ا ی ع وسال لعن 
بتكمل الد الل ندأه اک ا وا هو يحت بعحجة وجوتب 
e‏ اف کان عليه آلا يو جدهم ا فانه يمقر 


والترف دواء سوأ من الداء الذي يرعم شماءه» بل بالأحرى هو 
نعسه شر جميع الشرور اا كانت الدولة التي يظهر فيهاء كبيرة 
كانت أو صعيرة؛ ودلك لأنٌ الترفء في سبيل إشساع جموع الحدم 
والائسیں مس صائعه. ينرل الضىك والحرات بالملاح وبالمواض.٠‏ 
تماما كما تصىع رياح الجسوب المحرقة التي - إد تعطي الكلاً 
والحضرة بطبقة من الهوامَ والحشرات الهمة - تحرم الحيوانات 
النافعة غذاءها وتحمل القحط والموت إلى جميع الأرجاء التي تهت 
فیها. 

وإنما المجتمع والترف هما مشأ المنون الحرّة والميكانيكية. 
واا ل وجميع هذه النرّهات التي تجعل الأعمال 
ا وتسسب ثراءَ الدولة وفناءَها. وعلة هذا الضصى بسيطة 
ا و ا و ن را اء ال 
الصاتع والفنون مجابة للربح» لان محصولهاء إد كان حاجة ماسة لا 
عية عنها لجميع البشرء فإ ثمنه يجب أن يكون على قدر إمكانيات 
أفقرهم. وس هذا المىدأً يمك استحلاص هذه القاعدة: يكون على 
العموم الطابع الربحي للمنون والصائع بسبة عكسية لطابعه النفعي. 
وإنّ أكثرها ضرورةٌ للعيش لا بذ أن يُصبح يوماً أقلها ثمىاً في بهاية 
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الآمر؛ ومن ثم نرى ماذا يجب أن يكون تفكيرنا من حيث الفوائد 
الحققية للعما والصناتع ومن حيث النتائج الواقعية لتقد مهما 


هذه هي الأسباب الحسية لجميع ضروب البؤس التي يجرَها 
الرخاء في الأخير على أكثر الأمم مدعاة للإعجاب» فكلما اتسعت 
واردهرت الصنائع والفنون» فإلَّ الملاح المحتقر» والرارح تحت ثقل 
الضرائى الضرورية لبقاء الترف. والمقضي عليه بأن يقطع حياته بين 
العمل والجوع» يهجر حقوله إلى المدن ليلتمس فيها الحبر الذي كان 
يجب أن يحمله إليها. وبقذر ما تبهر العواصمٌُ أعين الشعب البلهاء 


ا 


مهجورا» والأراضي بورأًء والطرق الكبيرة معمورة بالمواطين البؤساء 
وقد آصبحوا شحادین أو لصوصا صائریں حتما إلى خثم بؤسهم يوماً 
غل و ری الد وکا و و او ا 
تضعف وتقمر من جهة أخرى؛ وإِدٌ أقوى الممالك. عد أن تعمل 
أعمالاً كثيرة تصبح موسرة ومقمرة معأ ولا تلبث أن تصبح فريسة 
الأمم الفقيرة التي تعْرى بغروهاء فتغروها وتعى ثم تضعف بدورها 
حتى تعزوها وتدمَّرها أمم أخرى» فليتمضل من يريد وليشرځ لنا ما 
الذي استطاع أن يُولد تلك الجموع من البرابرة الذين غمروا طوال 
قرون عديدة آوروبا وآسيا وأفريقيا؟ 


اکان عمل فنونهم آم حكمة شرائعهم ام جوده بظامهم المدني 
ف الى آنمت تلك الفعر ت ورادت عددها راد مذ لفل :لا 
علماوؤنا لماذا لم بر في كل آن هؤلاء القوم القَساة والعلاظ 
المعدومين من المعرفة ومس الوارع ومن الترية) يتناحرون في سبيل 
اللحصول على قوت أو فريسة صيد؟ وكيم أن هؤلاء الحفاة العراة 
اجترآوا على مواجهة أناس مثلنا لهم ما لهم من استجادة فى الأعمال 
والصنائع» ومن نظام حربي رائع» وس أنظمة قانونية جيدة» ومن 
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a e at matter it e 


شرائع حكيمة؟ وأخيراً فليمُل لنا هؤلاء العلماء ما السبب الذي من 
أجله أصبحنا لا نرىء في البلاد الشماليّة - منذ اليوم الذي تكامل 
المحتع فة وفنا اليرم الذي ارالك فيه الجهرد للقن الخر 
واجباتهم المتبادلة» وهدايتهم إلى السسل التي بها يعيشون معا هانئين 
باعمين - لم بعد نرى الحشود في هذه البلاد تحرج من الرجال ما 
كانت تحرجه في القديم في وجه الأمم الأجنبية. إني لأخشى أن 
يتصدى أحدهم للجوات في آحر المطاف بقوله: إل جميع هذه 
الأمور العظيمة من فنون وعلوم وقوانين قد اخترعها البشر ع دراية 
ولحكمة فكأنها وباء صالح ومحلص تحسبا مس ازدياد عدد النوع 
البشري ريادة مفرطة بُحشى معها أن هذه الدىيا وقد أعذت لنا تضيق 
امات اا 


فما أغرت جواب كهذا! أيجب إذاً أن تهدم المجتمعات» وأن 
يمى «ما لي» و«ما لك». وأن نعود إلى العيش في العابات مع 
الدببة ؟ هذه بتيجة أستخلصها من الهج الذي يسلكه حصومي. 
الذين لم تسمعهم السماء صوتها قط آنتم من لا تعترفون لنوعكم 
الىشري بأآي مصير عدا أن يقضي هذه الحياة القصيرة في سلام» 
وأنتم من تستطيعون أن تتركوا وسط المدن مكتسباتكم المشؤومةء 
ونفوسكم القلقةء وقلوبكم الفاسدةء ورغائبكم الجامحة» الأمر بين 
أيديكم فهيًا استعيدوا براءتكم الأولى دات الأصل القديم؛ اذهبوا إلى 
لانت ت عم مرآى وذكرى الجرائم التي ياتيها معاصروکم » 
ولا تخشوا أن ينحط نوعكم البشري إذا لرمه آن يعطل أنوار معارفه 
حتی یبطل ردائله. وأمَّا أمثالي مں البشر الذیں هدمت شھواتھم 
ساط الاصاة إلى لانت واللين ايرا لا يوون علي ”ان 
فادرا الاعات والبلوطة ولا أن تخو ا عن الفوان والروساف 
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والدين رفوا ا تلقَوا ا yS‏ شخص آبیهم 
الاولا التي يوون ي الان عة انال اا ا 
E‏ 
في داته ولا يقبل التفسير في أي نسق آخر سواه. وصفوة القول. فاا 
الذين اقتنعوا بأن الصوت الإلهيّ قد دعا كل الجىس البشرىّ إلى 
أنوار العقول السماويّة وسعادتهاء فإنهم جميعاً سيجتهدون» وهم 
يتمرسون بالمضائل التي يلرمون أنمسهم بتطبيقها أثناء التدرب على 
معرفتهاء لسوف يستحقون الثواب الأبديّ الذي لا بد يرتقبونه من 
ممارسة تلك المضائلء وسيحترمون الروابط المقذسة التي تربطهم 
بالمجتمعات التي هم أعضاء فيهاء وسيحبّون أشباههم من البشر 
ويحدمونهم جهد e‏ وسیطیعون بامانة القوانیں والناس الذیں 
وضعوا هذه القوانیں ووكل إليهم تنميذهاء وسيكرّمون حاصة من 
بيدهم الأمر من صلاح الأمراء وعقلائهم الذين يعرفون كيف يتلافون 
أو يشفون أو يداوون هذا العدد الوفير من الشرور ومس ضروت 
الشطط المتأهبة للانقضاض علينا» وسيُذكون حمية هؤلاء الرؤساء 
اکا و مس دون خوف ولا تملق» عظمة مهمتهم 
وصرامة واب جبهم» ولکتهم لن بقللوا مں ازدرائھم اا إن ظل 
TT‏ إلا تمساعدة دوف ن لاان غالا ما نتمتاهم 
دون أن سحظى بهم فاش ما كانت الجهود. ا انها دك 
التأسيس كوارث حقيقيّة تفوق كل الموائد الظاهرة. 


X 
(صمحة 86): هناك من بين الناس»ء سواء عرفناهم بأنفسا أو‎ 
حدثنا عنهم المؤرّحون والرخالةء ھن کی رد أو من هو أبيض› أ‎ 
واخرون لیس‎ e من هو احمر؛‎ 
ا ا ی وقد کون رلا ا الآبدان ویکون أولئك‎ 


182 


مُردأً. وربّما كانت ولا ترال إلى اليوم» أمم من العمالقة؛ واذا ما 
ربدا فا ع فة امه الأقزام لما قد يكون فيها من المعالاةء 
ا ن اللابنيّون (s«ممها).‏ ولاسيّما آهل جرويلسدا» لهم قامة 
اق ك مو اة إا و الول وقد موا ا ا ان ها 
شعوباً بأسرها دات أذناب كذوات الأربع. ومن غير أن نثق ثقة عمياء 
بما رواه الموؤرّخان هيرودوتس وکتيرياس› نستطيع على الأقل ن 
ستحلص رأياً يقارت جداً الحقيقة» وهو أنه لو أمكن للملاحظء في 
تلك الأزمىة. القيام تملاحظات جيدةء يوم كانت شتى الشعوب 
تحتلف في أساليب عيشها اختلافاً شديداً لم بعد نشهد له مثيلا في 
الرمن الحاضرء لأمكن له أيضاً أن يلاحظ في هيئة الجسد وعاداته 
تنوعاً مثيرا جدأ للانتاه. وإن جميع هذه الأمور - وهي ا 
نقدم عايها أدلة لا نراع فيها ا ا ا 

اللهم إلا لدى من تعودوا على مشاهدة ما يحيط بهم لا عير» ولدی 
مس يجهلون الآثار القويّة التي تحدئها تقلىات المناحات والهواء 
والأغذية» وىمط العيش والعادات على العموم» ولاسيّما القرّة 
المدهشة للعلل نمسها متى واصلت تأثيرها في سلاسل الأجيال لمدة 
طويلة بلا انقطاع. وأمّا اليوم» وقد جمعت التجارة والأسمار 
RE IRR TE IDO E AT‏ 
طرائق معيشتها تتقارب تقارباً مستمراً بمضل تواصلها الدائم» فإنه 
يلاحظ أن بعض المروق التي تتسم بها كل أمَة قد تناقصت. ومثال 
دلك ما يلاحظ عند الفرنسيّين في أيامىا هذه» فإنهم لم يعودوا كما 
يصمهم التاريح من طول في القامة وبياض وشقرة في البشرةء رغم 
أنه كان من شأن مرور الرمن واختلاط الفرنجة بالشعب النورماندى 
الأبيض الأشقر أن يعيدا إليهم المؤثرات المناخية التي انتزعتها منهم 
معاشرتهم للرومانء وتلك المؤثرات المساخية هي التي تفعل فعلها 
في التكوّن الطبيعي للسكان وفي لون بشرتهم. تدعوني جميع هذه 
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الملاحظات إلى الشك فى صخة ما ذهب إليه بعض الرخالة ممن 
اختلط عليهم الأمر ا بهائم تلك الأنواع المحتلمة من 
الحيوانات الشبيهة بالبشرء لألهم لم يدققوا النظر فيهاء أو بسبب ما 
ظهر لهم من المروق. أو لأ هذه الأشباه عديمة الكلام. والرأي 
عندي آنها في الحقيقة ما هي إلا بشر متوخشون قد تفرّق قديما 
غر ی انات ف ا ل اا که ملا ااه 
ولم يكتسبوا أي درجة من درجات الكمالء وإنما ظلوا على الحالة 
البدائية التي للطبيعة. وهذا مثال على ما آقول: 


يحدثنا مترجم تاريخ الرحلات فيقول ٠‏ «في مملكة الكونعو عدد 
وافر من تلك الحيوانات التي يسمونهاء في بلاد الهد الشرقَيّة. 
أورانج - أوتانج» وا ا ات ود الإنسان والقردوح. 
ويروي باتل إنه يرى»ء في غابات مايونبا التابعة لمملكة لانجواء 
نوعان من هذه ا اڑها ب وجوه و مادو 
أنجوكو. والقرد الأول له شبه تام بالإنسانء ولكتّه أكثر منه ضحامة 
وأطول قامة» وله وجه إنسان ولک عییه غائرتان ویدیه وخذیه وأذيه 
لا شعر فيها وحاجبيه فيهما شعر طويل جداً. ومع آن باقي جسده دو 
شعر كاف» فإنه ليس بكثيف ولوبه أسمر. وأحيرا فالقسم الوحيد من 
جثته الذي يميره عن الإنساك هر ساقة التي ليس لها ربلة؟ ,وهو 
بهش فائما فسوي ويه مسك پشغر رقبته؛ ومأواه الغابة» وهو 
يضطجع على الأشجارء ويرفع فوق رأآسه شبه سقف يقيه المطرء 
وطعامه الثمار والجور البري» ولا يأكل أبدأ لحوما. ومن عادة الزنوج 
الذين يجتازون العابات أن يوقدوا في الليل باراً؛ وهم يلاحظون أن 
تلك القراديح تقبل» عند سفرهم في الصباح. فتأخذ أماكنهم حول 
اليران ثم تنصرف إذا ما انطفأت. لأ هذه القردة» على ما فيها من 
لباقةء ليس لها من الإدراك ما يهديها إلى تغذية النار بجلب الحطت. 
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«وهذه القراديح تسير في بعض الأحيان قطعاناًء وتقتل الزنوج 
الذين يجتازون الغابة؛ وهي تنقض على الفِيّلة التي تجيء لترعى في 
الأماكن التي تأهلهاء فتكيل لها اللكمات أو تضربها باعواد الشجر 
حتى تكرهها على الفرار وهي تصيح. ولا يقوى أحد على الإمساك 
بقردوح من هذه البونجو وهو حيّ لأنّ له من الصلابة والقَوَّة ما لا 
يستطيع معهما عشرة رجال التغلب عليه؛ ولكنْ الزنوج يستولون على 
كثير من الصغار بعد قتل أمَّاتهم التي يتعلق الصغار بجسمها تعلقا 
شديداً. وإذا مات قردوح» عط الاخرون جه بالاغصضان أو اوزاف 
الشجر. ويُضيف بوزشاس. نقلاً عن باتل أيضاء أن أحد قراديح 
E E CET CEE‏ 
او E‏ ا 
يوجُهوا آنظارهم إليهاء كما كان الزنجيّ الصغير قد لاحظه. ولم 
يصف لنا باتل النوع الثاني من هذه المسوح. 


ر ا الخ انات 
التي تسمَى في بلاد الهند الأورانج - أوتانج أي سكان الغابات» 
والتي يسميها الأفريقيّون كوجاس مورّوس؛ ومن قوله: إن هذا 
الحيوان هو شبيه بالإنسان إلى حد أدخل في روع بعض الرخالة 
إمكان ولادته من امرأة وقرد. وهذا قول هُراء لا يأخذ به أحد حتى 
الزنوج. وقد تقل حيوان من هذا النوع من الكوىغو إلى هولنداء 
صبي عمره ثلاث سنوات» ودا بدانة قليلة» ولکته مربع» ومنسق 
الأعضاءء کر اة والحدة» محر الساقين› صلبهماء ومقدمه 
عار» ولکن مۆخره مغطی کر م وأمّا و جهه» فلاَوّل وهلة يشبه 
و حه إنسان» ٥لک‏ منخره أفطس أعقف› E‏ کاذني النوع 
البشري؛ وأَمَّا الضرع - إذ إن هذا الحيوان كان أنثى - فسمين» وأما 
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البجرة فغائرة؛ وكتفاها حسنتا الالتحامء ويداها مقسومتان أصابع 
تة على سافھا کما كانت تفرئ غلى حل أعاء ية ,اذا 
تمسح شفتيها بأناقة. وإذا اضطجعت لتامء أسندث إلى وسادة 
وفرشت فوقها العطاء نمهارة يُظنَّ معها أنها إنسان. وينقل الرنوج 
روایات غريبة عں هذه الحيوانات فيو كدول اشا ا ا 
قاری ا د المطاعر ير ال أن ها اران هو الى کان 
إعرف عبد الأقدميں اسم إنسان العابة وكانوا يرعمون بأنٌَ رجليه 
رحلا نیس ؛ وریما کان مرولا يقصد هذه الحبوانات بأقواله ا حاء 
فيها أن الزنوج يستولون في صيدهم على رجال وساء متوخشين». 


ES E COR N REE E 

E Ma ENE EEE 
ولكتنا نقتصر على ما ذكرناه عنهاء ونجتزئ على القول إننا نجد في‎ 
وصف هذه المسوح المرعومة مطابقات مدهشة مع الىوع البشرىّ‎ 
وفروقاً أقل مما يمكن تمييره بين إنسان وإنسان. ولا جد في ما‎ 
ANS ذكراه الأسباب التي استىد إليها الباحثون‎ 
اقرخ عل فلك الو انات اولكة من السهل أن سخ نان‎ 
دلك راجع إلى غباوتهاء وأيضأ إلى آنها لا تتكلم. وهذان سببان‎ 
ضعيفان للذين يعرفون أن النطق في حد داته ليس طبيعيًاً في الإنسان‎ 
ولئن كان عضو النطق طبيعياً فيه؛ وللذين يعلمون إلى أي حدَ‎ 
استطاعت قابلية الكمال التى للإنسان المدتى أن تعلو به فوق حالته‎ 
E EY 
عن شد راء اا الى لوعف ماهد الجر انات وعلن‎ 
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مقدار الأحكام المسبقة التي نظرنا بها إليهاء فلقد وصفها كتابىا 
بالمسوخ مثلاًء مع انهم اعترفوا بأنها تحمل وتلد؛ وفي مكان آخر 
يقول باتل إن البونجو تقتل الرنوج الذين يجتازون الغابات» على 
حين أن بوزشاس يقول: «إنها لا تؤذي البتة أولئك الرنوج عندما 
يماجئونها» على شرط ألا يوجهَوا إليها أنظارهم وإِنَ هذه القراديح 
تلتف حول السيران عىدما يغادرها الرنوجء وتنصرف عنها عندما 
تنطمئ». هذه هي الوقائم» وهاكم الآن تعليل الملاحظ : إله يقول: 
رولك انه عل اة واه عة م اة من اه ادوا ها 
E LO o‏ 
اکن ا او و فا EE‏ انصراف البونجو 
كان نتيجة غباوتها لا محض إرادتها؛ فمي مناخ كمىاح لوانجو لا 
تكون الىار ضروريّة للحيوانات؛ وإدا كان الرىوح يوقدونها فلكي 
ينفرّوا الوحوش الضارية لا ليستدفئوا من البرد: ومن المعقول إذأً أن 
تلك القراديح› بعد أن تلذدتٹ فللا رو الا ادات ا 
أخذها الملل من المكث في مكان واحد فانصرفت عنها طلباً للقوت 
الذي يستعرق من وقتها أكثر مما لو كانت تأكل اللحوم. وفوق ذلك 
فمن المعروف أن أغلب الحيوانات» ومنها الإنسانء كسلى بطبيعتها 
رای كل ا لش من الفرور ات المطلفة و احيرا رى اة مه 
المستغخرب ألا يعرف البونجو المشهود له بالقوّة والحذق» والذي 
يعلم دفن موتاه وصَلْع سقوف من الأغصان.ء أن يدفع بالحطب إلى 
التارت واي ادكو انى رايت ردا يرم تالحمل الد بايا 
الملاحظون على البونجوء ولكتي إذ كنث عندئذ غير ملتفت إلى هذه 
A E E A‏ 
هل کانت نيته إذكاء ألتار أو الاقتداء بالانسان وتقليده قحست وهو 
ما أظنه. ومهما يكن من أمرء فقد أقيم البرهان على أن القرد ليس 
فصيلة من الإنسانء لا لأنه معدوم من ملكة الكلام فحسب» وإنما 
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لأن البونغو معدوم مس ملكة «التكامل» الذي هو الخاصية النوعية 
الممَيرة للجتس البشرئ: ولا يبدو آنه قد أجريث على البونجو 
والأورانج - أوتانج أي تجارب محققة بحذق كاف حتى يمكسا 
استحلاص النتيجة عيمها. ومع ذلك. إذا اتضح أن الآورانج - أوتانح 
أو غيره ينتسب للنوع البشري» فسيجد أكثر الملاحظين فجاجة في 
ذلك وسيلة للتثبت من الأمر بأنمسهم عن طريق الىرهان؛ ولكن 
فضلاً عن أن جيلاً واحداً قد لا يكفي للقيام بهذه التجربة فإنها غير 
قابلة للتطبيق لأنها تعسي أن ما هو مجرد افتراض لا بد أن يتبين 
A ES NE EO e E OE‏ 
التى من شأنها أن تعاين الواقعة. 


والتسرّع في إصدار أحكام لم تتأت من عقول مستيرة يؤدي 
إلى الشطط. فإن الرخالة يدرجون. دونما حرج. في مصاف البهاتم 
وتحت أسماء البونجو والمنديل والأورانج - أوتانج ما كان القدماء 
زره ف افو الاهة سار وقرن سافان :وقد جد جحل 
المت المضرطة اهال تكن خر انات و اله بل كانت هرا 
في انتظار هذه البحوث. لدينا من الأسباب الوجيهة ما يسوّغ لنا أن 
فل ارك فو ا لك الراك الاديت الم 
و التاجر باتل » ودرابر» وبورشاس › ومن حذا 

وای حکم لأمثال هؤلاء الاج أن يقرروه فى ان الي 
الى عر عة اة 1694 :وقد تكلمت غعة انا : الضبى الذي لى 
تصدر عنه أي سمة من سمات الكائن العاقل» والذي كان يدث على 
رجليه ويديه» ولا بعرف أي اصطلاح للتعبير بل يصوغ أصواتاً لا 
تشبه ف شىء أضصرات الإنشان؟ قول المتليرف الذفى امدني بهذا 
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الحبر ٠‏ «لقد مضى وقت طويل قبل أن يتمكن هذا الصبنَ م التفوّه 
ببعض الكلمات. وهو إنما فعل هذا على نمط بربري [أعجمي]. 
وحالما أمكنه الكلام سثل عن حالته الأولىء فلم يتذكرها كما لو 
أئكف طت هن اعد أن دك ها دت لف المهدا ب ول كان هدا 
الف ی فما من شك أنهمء 
وقد لاحظوا صمته وبلادته» إلا ورذوه إلى العابات أو سجنوه في 
حظيرة من حظاثئر البهائم ثي انصرفوا بعد ذلك يتحدثون عنه في 
كتب رائعة حول الأسفار والسياحة باعتباره حيوانا غريبا جدا يشبه 
الإنسان شبهاً قريباً. 


وعلى الرغم من أن سكان أوروبا يجوبونء منذ ثلاثمئة أو 
أربعمئة سنةء أجراء العالم الآحرى» ولاينفكون ينشرون مجموعات 
جديدة عن اشفا وعن وصف الرحلات› فإني مقتنع بأنا لا عرف 
ا الاورويين وجدخم وكذلك يبدو من الاراء المبتسرة 
المضحكة التي لم تنطمئ قط حتى عند رجال الأدب. فالواحد منهم 
لا يدرس تحت عنوان «دراسة فى الإإنسان». وهو عنوان فضماض ٠‏ 
سوی البشر م أهل بلاده؛ ا الذهانت رالا بات 
أما الفلسمة فالبادي أنها لا تسافر أبدأً. ولذا قل أن تصلح فلسفة 
شعب لأخر؛ وسببه واضح في ما بتعلق بالأقطار القاصية على 
الال لا مركت مدن الا هار البعيدة من الىشر إلا فئات أربع» 
المالاحون. والتجارء والجنود» والمشرون. والواقع آنه لا رتجى من 
فاته اتوت الاو آنا ردا اتف ات وبا خطات :دات وة 
ودلالة. وأمَا رجال المثة الرابعة فإلهمء إد هم منصرفون كل 
الانصراف إلى الدعوة السامية التي دعتهمء وإذا هم لم بتأثروا 
كعيرهم بأحكام مسبقة نموجب مرتبتهم فإنهم لا يُقبلون بمحض 
إرادتهم على إجراء بحوث تبدو لهم من الفضوليات البحتةء 
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وتصرفهم عن أعمال أعظم E‏ لها. ومن جهة أخرىء فان 
التبشير ب الإنجيل لا يقتضي إلا الحماسة»ء والله يتكفل بالباقي» بيسما 
BE SOE ENS OS‏ 
a E A e ES,‏ 
الأسمار إلا وقرأنا فيه وصماً للطباع والآدات والعاداتء ولكتا 
دستعرت أن نرئ آن هؤلاء المؤلفين الذين أطسوا في وضف أشياء 
وأمور كثيرةء لم يذكروا إلا ما كان يعرفه قبلئذ كل واحد من البشرء 
ولم يبصروا على التحوم الأخرى من العالم شيثاً عدا ما يعود لهم 
هم بالذات أن يلاحظوه من غير أن يحرجوا من شارعهم؛ وما تلك 
الات آل کر بی الا وال ن اا ن و فو ن ا 
عينان لآجل الإبصارء فقد غات عن عيونهم. ومن هذا نشا المثل 
N A ETR CP‏ 
عن ار کن ی ا ا ا ا کا 
الأهواء عينها والنقائص عينهاء فمن العبث البحث عن تحديد طبائع 
الأمم المحتلفة؛ وهذا القول يشبه» في سياق منطقه» قولك: إته من 
المتعذر تميير بطرس عن جاك لأن لكليهما أنفا وفما وعيين. 


أفلن ترى آبداً عودة تلك الأزمة السعيدة التي كانت فيها 
الشعوب لا تتدخل في الشأن الفلسمي»ء بل كان فيها أمثال طاليس 
وأفلاطون ab a‏ لديهم الرغىة في المعرفة› 
فيشدون إليها الرحال في أسفار طويلة لا لعرض آخر سوى التعلم 
اترا الا وو وغ دا ن فار لکن عا را 
E E‏ 
بينهم من تماثل ومن اختلاف؛ ويكتسبوا تلك المعارف الكلية التي لا 
يختص بها جيل دون جيل ولا بلد دون بلدء فإانها - بما هي معارف 
جعلت لجميع الأزمنة والأمكنة - هي العلمُ المشترك بي الحكماء؟ 
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aro 


أجل» إنىا تعجب بأريحيّة أولئك الذي دفعهم حب المعرفة 
E e E E IR EC N E CECE E ERN‏ 
بأنمسهم» أو هيأوا أعوانهم للسمر مع صفوة من العلماء والرسّامين 
لكي يرسموا الأطلالء أو يفكوا رمور النقيشات أو ينسحوها؛ ولكلى 
E E‏ 
العاف م ا وران ن ا و انم ادها الال 
وثانيهما بالعبقريّة» ومحبّان للمجد. ومتطلعان إلى الحلود» فيضحى 
أحدھما بعشرین آلف ريال والآخر بعشر سین مس حياته لأجل القيام 
بسهرة مشهودة حول العالم؛ تم إنهما لا يتولبان في سمرهما دراسة 
ال رة ول لااتات كا رالغاد وانها مر لان رة اولي 
وحيدة دراسة البشر والاآدات والعادات؛ وهكذا بعد قرون عديدة 
مرت ولا قياس ولا اعتبار إلا لاء للدار» فإن الرجلين يمطنان آخيراً 
إلى وجوت المعرفة بسكان الدار. 


إن الاكادسين الدين ايرا أرتخاء أورو نا الشمالة و اقطان ٠‏ مركا 
الجنوبيةء فإنما قصدوا أن تكون ريارتهم ريارة مهندسين أكثر مها 
ريارة فلاسفة. ومع دلك» فلما کانوا في وقت واحد مهىدسین 
وفلاسمةء فلا يجور أن بعد الأقطار التي رآها ووصفها أمثال 
لاكوندامين وموبيرتوي مجهولة كل الجهل. وما تاجر الجواهز 
شاردان الذي كان سفره شبيهاً بسمر أفلاطونء فلم يدع ريادة 
لمستزيدِ في وصمه لبلاد المرس؛ ويظهر أن الصين قد درست جيداً 
مو الف وط كاعر هة ول ع الا الد 
شاهده في بلاد اليابان؛ ولا نكاد تتعرف من خلال تلك الأوصاف 
على شيء البتة بشأن الشعوب التي تأهل الهد الشرقيةء لان هذه 
البلاد لم يؤمها من الأوروبّيين إلا من كان منهم شديد الرغبة في ملء 
كيسه من النقود لا في ملء رأسه؛ وكامل البلاد الأفريقية وسكانها 
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الكتيرؤن» ولك الذين بتيرون الاستخراب بطباتعهم والوانهي» 
لايرالون مشروعاً للنظر؛ وجميع الأرض ملاأى بشعوب لا نعرف 
عنها سوى أسمائها: ومع ذلك فها نحن نتصدى للحكم في الجنس 
البشريّ فلنفترض أن أشخاصاً مثل مونتسيكو» أو بوفون» أو 
LOE‏ ر أو ودا أو من هم من هذه 
الجبلة» يجوبون في الىلاد في سبيل إخبار وتثقيف مواطيهم› 
فيلاحظون ويصمون بدرايتهم المعهودة: لاد تركيّا» ومصر» والبربرء 
ومرّاكش» وغيياء والكفرء وداخل أفريقيا وشواطئها الشرقيّة» وبلاد 
الملابار» ومعولية» وضماف نهر الجانج. ممالك سيام» وبيجا وآفاء 
والصين. والتتر» ولاسيّما اليانانء ثم يتحولون إلى النصف الاخر 
من الكرة الأرضيّة فلا يحظون ويصمون بلاد المكسيك. والبيروء 
والشيلي. والأراضي الماجلانية» وسكان باتاجويا الحقيقيّين أو 
المرعومين» والتوكومانء والباراجواي» إن أمكنهم هذاء والبرازيلء 
وأخيراً بلاد الكاراييب وفلوريدا وسائر البلدان المتوخشة التي تعد 
زيارتها أهمَ غايات سمرهم» والتي يجس أن تكون موضع عنايتهم 
وملاحظاتهم؛ ولنفترض أن هؤلاء المسافریں» آشباه هرقلس» قد 
عادوا من هذه الرحلات ذات الذكر الخالدء فانصرفواء في تان 
وتمهل» إلى كتابة التاريح الطبيعن الأخلاقي والسياسيَ الشامل لكل 
ما شاهدوه» فإذا كان لهم ذلك. رأينا بأنمسا عالما جديدا يطلع من 
تحت ريشاتهم» فنتعلم هكذا كيف نعرف عالمنا. وصموة ما أقول: 
اا و ول الا ان هدا اران به انها ن انان وان 
هذا الحيوان الآحر بعيىه إنما هو بهيمة» سيكون من واجبا أن 
نصدقهم» ولكن سنكون في منتهى السذاجة أن نطلب المعرفة» بهدا 
الصددء من مسافرين أحكامهم جافة» وتحدَثنا النفس. في بعض 
الأحيانء بأن نطرح بشأنهم السؤال الذي يتنطحون لحله في ما يتعلق 
بحیوانات اچ 
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XI 


(صمحة 86): هذا ما يبدو لي في منتهى الوضوح» ولا آدري 
كيف أتصور من أين يمك لفلاسمتنا أن يولدوا جميع هذه الأهواء 
الت جوا إلى الاتان الج ودا ها اسا الهرورى 
ا الذي تقتضيه الطبيعة ا فان جميع احتياجاتنا الاخرئ 
این احتاجات إلا جامرين 2 إا سك الاد اكا ل تكن 
حاجات قبل الاعتياد عليها - وإما نتيجة الرغىة» ولا يرغت المرء اللتة 
إلا في ما يكون في مستطاعه أن يعرفه. يتبع ذلك أن الإنسان 
المتوخش» وهو لا يشتهي مس الأشياء إلا ما له به معرفة» لا يعرف 
من الأشياء ال اى دور حیازتهاء» آو ما سهل عليه تحصیله» 
فلا شيء أهناً مس نمسهء ولا شيء أضيق من عقله. 


XH 

(صمحة 91): أجد في الحكم المدنيّ للوك موضوعا لاعتراض 

بلغ ظاهر الحقّ فيه مبلعاً لا أستطيع التجاور ع إبدائه. قال دلك 
المیلسوف: ”ما والعایة مس الشركة التي تقوم ہیں الذکر والانٹی 
ليست لمجزد التناسل فحست. بل لاستدامة النوع» فإن هذه الشركة 
يجس أن تىقى ٠‏ حتى بعد التناسل» وعلى الأقل» طوال المدة اللارمة 
لتعذية السل وحمظه. أي إلى أن يصبح هذا النسل قادرا على قضاء 
حاجاته بنفسه. وهذه القاعدة التى فرضتها حكمة الحالق التى لا حدذ 
لھا على صائع يديه» براها e‏ ندقة Se as‏ 
التي هى من دون الإإنسان. فعند تلك الحيوانات التي تقتات 
EN N WT N TD‏ 
لأن ضرع الأنثى.ء إد كان كافياً لتعذية الصعار إلى اليوم الذي تستطيع 
فيه رعى الكلا. فان الذكر يقتصر على الإخصابت» ولا يبقى بعد هذا 
A DN NaS AE‏ 
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توفير الأقوات لها. وأمّا فى ما يتعلق بالحيوانات الممترسة» فإِن 
الشركة توم إلى اوقت ا لآن الأنثى المحصبةء إذ لا يمكتها أن 
توفر غذاءها الحاص وتطعم في نمس الوقت صغارها من فريستها 
التي هي أصعب مالا من الكلأء فإ معاوىة الذكر لها لازمة لكي 
ES Esa‏ المشترك الذي لا يستطيع البقاءء قبل أن يقوى على 
ا ا ا ا واا و ی 
لطن E E‏ 
تعيض نمضلات الطعام فتعسي الذكر عن التماس القوت لمراحه؛ 
ويلاحظ أيضاً أن الذكر والأنثى لا يبرحان يرقمان فراخهما الح 
وغيره. مادامت هذه المراح في أعشاشها وإلى أن تقوى على الطيران 
فتلتمس بأنمسها آقواتها. 

وإني أرى في هذا أهمَ الأسباب» بل ربما رأيت فيه السبب 
الوحيد الذى يضطر الذكر والانقى من الجس البشرئ إلى استدامة 
الک وا و اول و ت ارك لدی ا ادات 
الأخرى. ويتجلى هذا السبب في كون المرأة قابلة للحملء وأتها لا 
تعتم أن تحبل» على الغالب ومس غير فترة انتظارء وأن تضع مولودا 
جديداً قىل أن يصبح المولود السابق في حال تمکنه مس الاستعناء عں 
مساعدة والديه ومن استطاعة توفير حاجاته بنفسه. وهكذا فإن الوالدء 
إد كان مضطراً إلى الاعتناءء رمسا طويلاء بمن أنجبهمء فإته مضطر 
أا و اسح عا في ا الو مع ا دو الي 
خلت مه با رلك الا رلاد وان يطل مقطا هذه الشركة إلى مدة 
أطول مما هي عند سائر المحلوقات التي تستطيع فيها صغارها القيام 
بأودها قبل حلول فترة إخصاب جديدة فتنقطع هكذا صلة الذكر 
والأنثى من تلقاء نمسهاء ويستعيد كل مهما حريته» إلى آن يحين 
المصل الذي عادةٌ ما تدفع فيه الحيوانات إلى المراوجة فيُضطرَ 
الذكور إلى الببحث عن إناث أحرى. 
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وما أعجب حكمة الحالق العظيم الذي - إذُ وهب الإنسان 
ميزات حاصضة ليحتاط لحاضره ومستقبله ‏ أراد بل وهيَاً له بذلك أن 
يدوم المجتمع الإنساني مدة أطول بكثير من شركة الذكر والأنثى عند 
المخلوقات الآخرى»ء وذلك لكي يكون الرجل والمرأة أكثر اندفاعا 
ال ال واد خا ورن الها ار ا د جل اجار 
الراد لأولادهماء وترك الخيرات لهم لأته لا شيء أدعى إلى إنرال 
الضرر بالأولاد من قران متقلب أو من فسخ سهل ومتواتر للشركة 
الروجة). 

إن حبيّ للحقيقةء وهو الذي حداني على أن عرض بإخلاص 
هذا الاعتراض» ليدفعي إلى أن أعلق ببعض الملاحظات» في سبيل 
إيضاحه على الأقل إن لم يكن في سبيل رفعه: 

ا اه کی ا اک ا ی ان 
الي ااا وی و ا ك ا 
لتقرير وجودها العياني. والحال هنا أن الدليل الذي سوقه لوك فى 
العقرة التي بقلتها في ما تقدم» هو من نوع الأدلة الأحلاقيةء لاه 
مهما كان دوام القران بين الرجل والمرآة مفيداً للنوع البشري فليس 
في ذلك دليل على أن الطبيعة هي التي أوجدتهء فلو كان الأمر 
كذلك لوج القول بإن الطبيعة هي التي أوجدت أيضا المجتمع 
المدىيّ والفنون والتجارة وكل ما يزعم أنه مفيد للبشر. 

2 ادر این و دال ر اد ال که ب الک وا ف 
تيا ب الخو اتات الم هة اطول مها عك الخر انات الحاضةة : 
وأ الواحد فيها يساعد الآخر على إطعام الصغار؛ ودلك لأننا لا 
ریا للت فاط واللت ف انها افر من الحضا ت الک 
والثور والوعل» ولا أن غيرها من ذوات الأربع ا 
وغلى العكين يدو أنهة إذا كانت مساعدة الذكر للانتيى ضرورة 
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لتك مر تحط رها فاد هة المساغدة تكرن أك رور 
لدى الأآنواع التي لا تقتات إلا بالأعشاب. لأن الأمّات منها تحتاج 
إلى وقت طويل للرعيّ» ولأآنهاء طوال الوقت الذي تسرح فيه» 
مضطرة لإهمال صغارها» على حين أن فريسة الدتة أو الذئبة تلتهم 
في دقائق معدودةء وأنٌ لديها الوقت الكافي لإرضاع صعارها قبل أن 
تحسل بالجوع. وهذا الاستدلال يؤيده ما سبق أن ذكرته في التعليق 
1 (صمحة 171) م ملاحظة العدد النسبيّ للأثداء وللأولادء تلك 
الملاحظة التي و الجوارح عن اكلة السات والثمارء فاذا صدقت 
هذه الملاحظة وشملت وعمّت فان کون المرآۃة دات ثدییں ولا تلد 
الاما واا هرواح رها رى ت الق و رن 
الإنسان هو نطبيعته م الجوارح. LE ES‏ ا ال 
استحراج النتيجة التي استحرجها لوك يجب أن بقلب بطنا لظهر 
القياس الذي وضعه. أما اللو ن اا ا و و 
سابقهء فما مس آحد يمكنه أن يقنع نفسه أن تزاوج الذكر والآنثى عند 
العقبان والغربان يكون أكثر دواما مه عند اليمام. ولدينا توعان من 
الطيور الداجنة وهما البط والحمام۔ یرودانا بمثالیں يناقضان مباشرة 
الطريقة التدليلية التي سلكها هذا المؤلف؛ فإن الحمام الذي لا يقتات 
إلا بالحت يظل متحداً بأنثاه» وكلاهما يشترك في إطعام فراخهما؛ 
وأمّا البط المعروف بنهمه فلا يتعرّف بأنثاه ولا بمراحهء ولا يساعد 
أبدأ في توفير القوت لها؛ والدجاج الت ۷ ها اا عو الط ل 
ری الدبك فيه الى بالا قراح الى اتخرج من ايض :الذن اتخة 
الدجاجة؛ وإذا كان الذكرء في الأنواع الآخرى» يشارك الأنثى آمر 
العناية بتعذية الصعار فذلك لأن فراح الطير التي لا تستطيع الطيرانء 
ولا تستطيع الام تطبيعتها أن ترضعهاء هي أقل استعناءُ عن مساعدة 
الذكر من صعار دوات الأربع التي يكفيها ضرع أمها ولو الى حت 
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a gema 


واد ام ورو 


3 يحوم الشك حقاً حول الواقعة الرئيسية التي استخدمها 
السيّد لوك قاعدة لكامل استدلاله: لأآنه فى سبيل التحقق مما ذهب 
EES O E‏ 
ا EEE‏ يكون الأول قد أصبح في استطاعته القيام 
بأود لا بد من تجارب لم يقم بها السيّد لوك ولا في مقدور أحد 
أن يقوم بها. إن مساكنة الزوج والروجة مساكنة مستديمة هي فرصة 
سانحة لحصول حبل جديد» ومن الصعب أن عتقد أن مجرّد مقابلة 
طارئة» أو نزوة مزاجيةء لهما في حالة الطبيعة الحالصة من الاآثار 
المتواترة ما يريد عمَّا هما عليه فى حال الشركة الزوجية؛ وهذا البطء 
E E a‏ 
جسدية آقوى» وربما استعيض عنه أيضا بامتداد زمن قابليّة الحبل إلى 
سن أ كر تة الا اللاتي :نكن آقل:إسرافا في الخبل ابام شبابهن: 
واف ما ان ولاف فاك اساب كه تلع ال ٠ال‏ عفاد أن 
قواهم وأعضاءهم تىمو وهم بيسنا في وقت أطول مه لو كانوا في 
الحالة المدائية التي أتكلم عنها؛ وذلك لأ كل شيء فيهم إنما يُضادَ 
ويعيق تقدمات الطبيعة الأولى؛ فمن ذلك الضعف الأصليّ الذي يأتي 
إليهم مس بنية والديهم وأنواع العساية التي يُحرص عليها في ستر 
جميع آعضائهم ولفها والتضييق عليهاء والدعة التي يُربّون في 
اخضانها» ٠‏ وزيما كان أبضا الاستعاضة يلين اخر عن لين الامهات: زد 
على دلك أن إلرامهم بالاعتناء تكثرة كثيرة من الأمور التي تستغرق 
كامل انتباههم» بيما لا عناية البتة بترويض قراتهم البدنيّةء ربما حال 
دون نموّهم؛ ولو أن الآباء والأمّهات. بدلا من أن يىدأوا بإرهاق 
أذهان أولادهم بشتّى ضروب الإرهاقء تركوا أجسامهم تتمزّن على 
الحركات المستديمة التى يبدو أن الطبيعة تطالبهم بهاء لو آنهم فعلوا 
اا ا ا ق کا ا ی و 
الفعل ومن توفير ما يحتاجون إليه. 
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4 وأخيراً فكل ما يثبته السبّد لوك» في أقصى الحالات. هو أنه 
ربما يوجد لدى الإنسان داع يدعوه إلى الىقاء مرتبطاً بالمرأة متى كان 
لها ولد؛ ولكتّه لا يقيم الدليل على أنه كان ولا ريب مرتبطأً بها قبل 
الولادة» وفي أثناء آشهر الحبل التسعة» فإذا كان الرجل لا يبالي بامرأة 
طوال هذه الأشهر التسعة» وإذا كانت هي قد أصبحت غير معروفة منهء 
A EE O‏ 
کان الهاو لم یکن: ولا هو نوی ولادته أو توفعها؟ والواضح أن السيّد 
لوك قد افترض ما هو مدار الىبحث لأن المسألة التي يدور عليها هذا 
الببحث ليست معرفة السبب الذي من أجله يظل الرجل مرتبطأً بالمرأة 
بعد الولادةء وإنما معرفة الداعي إلى ارتباطه بها مذةٌ بعد الحبلء لان 
EN ACO aE‏ 
بذلك الرجلء وأصبح لا يساوره آدنى هي ولا بحطر له أي حاطر في 
شأن عواقب عمله. ثي يذهب كل واحد منهما إلى ناحية؛ ولا يبدو أتهما 
بعد تسعة أشهر يذكران أنهما قد تعارفاء لان هذا النوع من الذاكرة الذي 
به نفضل شخصاً على شخص في ما يتعلتق بمعل التناسلء يقتضي» كما 
آثبت ذلك فى فحن هذا الكتات تقدما أكثر أو سادا اك فى القهم 
E E O RC N‏ 
التي ص بصددها. إذاً رت امرأة أخرى استطاعت أن ترضي شهوات 
ا ا ا ی ارا ا ےک ا 
ورت رجل آخر استطاع أن يشبع شهوة هذه المرأة الأحيرة لو فرضا آنه 
اح لهو الله مهاف الا حملا مع كان الكش 
وقوع هذاء فإذا كانت المرأة في حالة الطبيعة لا تشتهي الرجل بعد 
حبلهاء يصبح المانع لشركتها معه آقوى جدأ لأتهاء في هذه الحالةء لا 
حاجة لها لا في الرجل الذي آخصبها ولا في آي رجل آخر کان فلا 
AN E ECR LE N NE‏ 
عل ال عن اا ا ال ر د هات اد می اتام 
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وجميع الأساليب الجدلية التي لجأ إليها هذا الفيلسوف لم تجتّه الخطاً 
الذي وقع فيه هوبس وغيره. لقد كان عليهم أن يمسروا واقعة م وقائع 
حالة الطبيعة» وهي الحالة التي عاش فيها البشر منعرلين وليس فيها ما 
يحث هذا الإنسان بعينه على الإقامة قرب إنسان آحر بعينه» بل ربما لم 
يكن هناك من سب ليقيم البشر إلى جانب بعضهم بعضاأًء وهذا هو شر 
الافتراضات ؛ ولم يحطر ببال أولئك الملاسمة أن ينتقلوا قروناً قبل قيام 
المجتمع . أي قرونا قبل أن تأتي أوقات تهيًا فيها للبشر ما يدعوهم إلى 
المكوث بجوار رجل بعينه أو امرأة بعينها. 


XIII 


(صمحة 92): سأحترس من التبحر في التأملات الملسفية التي من 
الجائز أن تساق حول فوائد اصطناع الألسنة ومساوئه : فإنه لا يجوز لي 
ا خا ال وا 2 العاميّة» وأهل الأدب آخذون بأفكارهم المسبقة بقوة 
حتى آنه لا يوجد أحد من البشر يستطيع أن يصبر على مفارقاتي 
المزعومة. فلنمسح مجال الكلام لأناس لم يتّهموا قط بجريمة التجرُو 
على التزام جانب العقل ضد رأي الجمهور أحيانأً. ومن هذه الأقوال ٠‏ 
لو آنا طهربا العالم من الوباء الذي تجره كل اللعات ومن البلبلة التي 
تثيرهاء ولو تمسّك البشر بصاعة واحدة وأمكنهم أن يمسروا كل شيء 
بالإإشارات والحركات لما نقص شيء من سعادة الجس البشرئ. إننا 
OT‏ الحيوانات التي تسمَيها العامة عجماوات أفضل منّا حالاً فى 
هذه الناحيةء لأنها تعبّر عن مشاعرها وأفكارها من غير ترجمان وعلى 
وجه أسرع وآفضل» وهو ما يعجر الىشر عنهء وعلى الحصوص إذا 
ا 


Is vossius. de POCA. Caztt e1 virilncs rhytlurti, page b6. (16) 
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XIV 

(صمحة 96): وإد يىيّن أفلاطون أن معاني الكمّْ المنقطع 

وعلائقه وسبه إنما هي ضرورية حتى لأكثر المنون والصىائع ضالةء 
فإنه يسخر» عن حقّ» من المولفين الذين كانوا يعيشون في عصره؛ 
والذين زعموا آن بلاميد اخترع الأعداد حين حصار طروادةء وكأنَ 
أجامىون يجهل. إلى ذلك التاريحء كم كان له من ساق. وواقع 
الأمرء آنه محال أن يصل المجتمع والمنون إلى ما وصلا إليه في 
غ اخصار طروادة وال لم يستعملوا بعد الأعداد E E‏ 
ولك لش كانت معرفة الأعداد ضرورية قبل اكتسات معارف أحرى» 
فذلك لا یعنی أن اختراعها آمر ميسور تصورهة؟ ضيح آنه متى 
ت م الو ر ولا واا 
الأفكار الدالة عليها؛ ولكنّ لأجل اختراعها لا بد قىل تصور الأعداد 
في العقل من الاستئناس بالتأملات الفلسمية ومن التمرن على اعتبار 
الكائنات من جهة ماهيتها فقط لا غيرء آي بصرف النظر عن كل 
إدراك آخر؛ وإن هذا لتجريد شاق وجذ ميتافيريقي وأبعد ما يكون 
عن الطبيعةء ومع ذلك فلولا هذا التجريد لما أمكن لتلك المعاني 
قط أن تنتقل م نوع أو جس إلى آحرء للأعداد أن تصبح كلية. 
لفك كان ف استطاعة الاسان الملو خفن أن ضور كلا ن ساف 
اي او ار ف ج ارا قر ااا من ی ی 
الروح غير القابل للقسمةء ولكن ما لا يستطيعه أبداً هو أن يمكر 
تخيارته ساقين انتتينء :وذلك لان العكرة التمتلية الى ترس لا 
غا ع اة دة الى ت فا الك بقدرة ذلك 
الوح على الجضدات: وان اح أن يعد من واحد إلى 
خمسة؛ ومع آنه كان في مقدوره» إذا وضع يديه الواحدة فوق 
الأخرىء أن يلاحظ مطابقة تامَة في الأصابعء فاه کان بعیدا عن آن 
یفکر في المساواة العددية بينها؛ لقد كان يجهل عددها كما يجهل 
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عدد الشعرات في رأسهء سواء بسواء؛ واذا ما عن لأحد الناس أن 
يبيّن له ماهيّة العدد» ثي أفهمه بعد ذلك أن عدد أصابع يديه مساو 
لعدد أصابع رجليه» فلربما أخذته الدهشة إذا قابل بينهما فوجد ذلك 


XV 

رو م ق ی ی ی و 
الدات ها ديكا الماين .الم جين طبيعة و قات 
و میتی فاده العقل وعدله التحنن انتج الفضيلة ومشاعر لاسا i‏ 
الحب الشحصي فشعور نسبيّ مصطنع وناشئ في المجتمع يحمل كل 
فرد على تمییر حاله عن حال کل البشر سواه ویوسوس لهم بکل شر 
عادو وها الشخو ر هو اهدر الف المح ال ف فاا 
وقد تقزر هذاء آقول: إن الحب الشحصي لا يوجد في حالتنا 
البدائيةء وهى الحالة الطبيعية الحقانية» فلما كان كل إنسان خاص 
الوحيد في العالم المهتم بأمرهاء والحكم الوحيد الذي يقدر مزاياهء 
المتوحش» من المحال إذأ أن يختمر في نمسه ويىشأ؛ ولهذا الست 
نالإهانة. والحال أن الاحتقار أو نيه الإساءة هما عين الإهانة وليس 
فعل الشرَ [في ذاته]ء فإن بشرأً لا يعرفون معايير التقويم والتقدير 
والمقارنة» م الجائز أن يبادلوا بعضهم بعضاً ضروباً من العنف متى 
عاد عليهم دلك ببعض النفع» ولكن محال أبداً أن يبادلوا بعضهم 

NAS 
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وصموة القول إنّه متى كان كل واحد مس هؤلاء البشر لا يرى 
في أشباهه إلا حيوانات من نوع آخرء جاز أن ينترع الطريدة من 
الأضحف أو أن يتنازل عىها للأقوى. وهو لا يرى في ما يأتيه من 
ی ا رات او خا چن ی E‏ 
على الاستياء» ومن دون أي هوى في هسه اللهم إلا ألم الحيبة 


ومسرة النجاح. 
XVI‏ 

(صمحة 126). هناك أمر بارر للعيان وهو أنه بالرغم من انهمام 
الأوروبيّين وسعيهم الحثيث مذ سسوات عديدة لحمل المتوخشين. 
في محتلف آقطار العالمء على اقتباس مط المعيشة الأوروبيةء فإنهم 
لم يستطيعواء إلى اليومء إقناع أحد منهم ولو تحت ستار المسيحيّة 
وفي ظلها؛ وذلك لان مبشريسا ولئن استطاعوا آن يجعلوا مهم 
انان ادنا ر غاا ا ا عا و ما وو كا رلك 
فساد يموق الحيال قد أصاب ملكة الحكم عىدهم حتى يرفضوا 
العيش سعداء بيننا؟ إنما العكس هو الآصح. فح قرأً» في ما 
قر آه» ألا قرسي وکثیراً من الأوروبیّیں قد اختاروا لھم ملجاً بین 
تلك الأمم؛ وقضوا هناك جميع أيام حياتهم» دون أن تعاودهم الرغبة 
فى التحلى عن مط الحياة العريبة التى تحياها تلك الأممء كما أن 
هناك مبشرين يأسمون. والشجا يملا موسهم»ء على تلك الأيام 
الهادئة البريئة التى أمضوها بين تلك الشعوب المحتقرة جد الاحتقارء 
اذا قل لتنا أن هذه الشعوبة ليس لها من أترار [المخرفة] ما يكفى 
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للحكم حكماً قويماً في حالها وفي حالناء أجبتٌُ أن تقدير السعادة 
مردّه الشعور أكثر من العقل. وبالعلاوة على ذلك فإِن هذا الجواب 
مکی زد على غير مصلا ببرهان أقوى»: ذلك ۴ن المدئ الفاصلن 
تین آفكارنا ونت استداذات الدهن الو اجب أن تكن عليها حي 
ندرك المتعة التي يجدها المتوخشون في طريقة عيشهم لهو مدى أنعد 
من المدى الفاصل بين آفكار المتوخشين واستعداداتهم الذهمية 
ملاحظات قليلة» أن يدركوا كيف أن كَل أعمالنا تتجه إلى غرضين 
وحيدين : الاستئثار لأنفسنا بوسائل الحياة المريحة» وإحراز تقدير 
الأاحرين. وأما من جهتنا نحن فكيف السبيل إلى تصوّر نوع اللذة التي 
الخ ا ر ا د و ر ا 
إخراج بعمة منهاء وهو لا يبالي بتعلم ذلك. 


وکر ا و وی ای باریس ولد ومد ا ری 
فبذل أناسنا المريد من العناية ليبسطوا قبالة المتوحشين ما حن عليه 
من ترف وغبى» ويعرضوا أكثر فنوننا وصائعنا فائدة وغرابةء فلم يُثر 
جميع هذا فيهم إلا شعور إعجاب تحالطه البلاهةء ولم يدفعهم إلى 
إبداء أي حركة تنم عن طمع أو عن رغبة في إحرار شيء مما رأوه. 
وإني آذكرء في ما أذكره من أخبارهم» قَصّة زعيم من رعماء أميركا 
الشماليّة جيء به إلى بلاط ملك إنجلترا منذ رهاء ثلاثين سنة؛ لقد 
عرضوا عليه ووضعوا أمام عينيه مئات م الأشياء ليقدّموا له مها 
هديّة تعجبهء فلم يكترث لاي واحدة منها؛ كانت أسلحتنا تبدو له 
ثقيلة» وغير مريحة. وأحذيتنا تجرح رجليهء وملابسنا تضايقه» وما 
م اش كان ره واخ لاطو ان روو ددا عا وة 
ا اكا ا ين عرف فط ب ا فار اتن ات 
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تعترف على الأقل بفائدة هذه السلعة؟» فقال: نعم فإنها تبدو لى 
وأظنٌ أنه ما كان قال هذا لو جرّب لبس هذا وداك وهو تحت المطر. 


وقد يقال لى وإذ العادة قد جعلت كل إنسان يتمسك بطريقة 
ا حاف رة رر ال ی ا ان فی فر ا ن 
العجب العجات» من هذا المنظور على الأقل.ء أن کول العادة أقوى 
في جعل المتوحشين دائبين على التمتع ببؤسهم مها في جعل 
الا ورون اين فلن الاد ماه و اها ارد جلى الع ي 
برد صارم اول ا ل ن أحاجج بالجهود الماشلة في تمدين 
شبّان متوخشین» وبدون آن أتکلم ع سکان جروپىلىدا وإیسلنداء 
وقد جرب الدانمركيّون تربيتهم وإطعامهم في الدانمارك فهلكوا جميعا 
غمَاً ويأسأء إمَا عن ضى وإمًَا غرقاً في البحر الذي حاولوا اجتياره 
ات درا ي اا وها ارو ال ا ا و ا 
مثبتة ومشهود بصختهاء أسوقها مثالا آمام آنظار المعجبیں بالنظام 
المدنيّ الأوروبي ليتكفلوا بتمحيصه: فقد قل إليا مؤلف تاريخ 
الرحلات. في المجلد الحامس من كتانه (صمحة 175)ء ما يلي“ «لم 
يتوصّل المبشرون الهولنديون»ء في رأس الرجاء الصالح» رغم 
المجهودات التى نذلوهاء إلى حمل واحد من الهوتنتو على اعتناق 
لذن ا رخدت ان فان دی سیل اکم الراس» تول آمر 
أحدهم مذ طمولته فربّاه وفق تعاليم الدين المسيحيّ وعادات 
الأوروببّينء فألبسه ثياباً فاخرةء وعلمه لعاتِ كثيرة» فحقَّق بما بلعه 
من التقدم آمال الذين عنوا بتربيته. وكان الحاكم يتوقع الكثير من 
دا إلى الهد مع المىدوب العام الذي استحدمه 
للقيام بأعمال شركة الهدء فقام بأعماله خير قيام. ثي عاد من الهىد 
إلى الرأس بعد وفاة المندوت؛ وبعد عودته بأيام زار بعض أهليه من 
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رجال قبيلة الهوتنتو» وهناك استقر رأيه على أن يخلع ما يردان به من 
ثياب أوروبيّة وأن يستبدل بها جلد شاةء ثم رجع إلى الحصن مرتديا 
ثوبه الجديد.ء حاملا في صرة أثوابّه القديمة التي وضعها بين يدي 
الحاكم» وقال له: «تكرّم يا سيّدي واعلم بأني قد تنازلتُ إلى الأبد 
عن هذا الجهازء كما أني أجحد المسيحيّة لمدى العمر؛ وقد عقدت 
النيّة على أن أعيش وأموت على دين أجدادي وعلى مقتضى عاداتهم 
وطرق معيشتهم٠‏ وكل ما أطله منك هو أن تترك لى العقد والخنجر 
اللذين اتقلدهماء وسأحتفظ بهما حبَاً لك». وفى ا ونون :ان 
بطر راب فاا دير سل اطلى: اف لر ول ر جد ذلك 


. (Histoire des voyages, tome 5, p. 175) في زان الرجاء الصالح»‎ 
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(صفحة 133): قد يعترض علي معترض بأ البشرء وهم على 
مثل هذا الاضطراب. كانوا سيتفرقون أشتاتأً بدل أن يتناحروا بكل 
عناد لو لم توجد حدود تمنعهم من التفزق. وجوابي هو أوَلا أن تلك 
الحدود كانت تكونء على الأقلء حدود العالم؛ ثم إله إذا اعتبرا 
التكاثر السكاني الممرط الناتج من حالة الطبيعةء وجب الحكم بأن 
الأرض عا كانت فى هد الخال الت را سني ها ر فد 
أكرهوا هكذا على البقاء متجمعين. وإنما تفرّقهم» مس جهة أخرىء 
كان يحدث لو آن المكروه الذي دهمهم كان عاجلا والتغيير الحاصل 
لهم قد حصل بين عشَيّة وضحاها ؛ ولكتّهم وُلدوا تحت الير 
فاعتادوا حمله مذ أحسّوا بثقلهء واكتموا بانتظار سنوح الفرصة 
ليرفعوه عن أعناقهم. وأحيرأء وإذٌ تعود الشر قبلثذ على كثرة كثيرة 
من وسائل الحياة المريحة التي تضطرهم إلى البقاء مجتمعينء لم يعد 
تفرّقهم سهلا كما كان عليه في الأزمنة الأولىء E‏ 
يحتاج إلا لذاته هو بعينه» فكانت لكل فرد س الإنسان حريّة الاختيار 
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XVIII 


(صفكة 156) :رو الماريشال دو قاور أن اك المتصرفين في 
مؤوىة الجيش» أثناء إحدى الحملات» قد أفرط في العش 
والاختلاس حتى آذى الجيش وأثار تذمّره» فاشتد القائد في توبيحه 
وهدده بالإعدام شنقاأًء فرد عليه الغشاش بجرأةء قال: «أنا لا أبالي 
بهذا الوعيد» ويسهل علي أن أقول لكم إن الرجل الذي يكون تحت 
تصرّفه مئة آلف ريال لا يُصار إلى شىقه أبدأ». وأضاف الماريشال 
قائلا بسذاجة ٠‏ «لا أدري كيف حصل الآمرء ولكنّ الحقيقة هي أن 
الرجل لم يُشنق مع أنه بستحقّ الإعدام مئة مرّة». 


XIX 

(صمحة 151): بل وتتعارض العدالة التوريعيّة مع هذه المساواة 

الصارمة التي للحالة الطبيعةء [هذا إذا سلما] بإمكان تطبيقها في 
ا ا و ج عا اوا و و 
للدولة حدمات على قدر وبسبة مواهبهم وقواهم» فكذلك يجب 
تميير المواطين وتفضيل بعضهم على بعض على قدر وبسسة ما أتوه 
مات ويها المع بجت أن نورل تلك العفرة من مزلت 
إبروقراط التي امتدح بھا أھل ایا الأوّلیں الذین عرفوا کف یميّزون 
أىّ الضربين من المساواة هو الأفضل: أذلك الذي يقوم على أساس 
توريع الموائد على جميع المواطين على السواءء آم ذلك الذي 
يوزعها بحسب استحقاق ومرايا كل واحد مهم على حدة. ویضیف 
ال ول ها اما و الما نة اد ادوا لكف 
المساواة الجائرة التي لا تقيم أي فرق بين الأشرار والأخيارء تمسَكوا 
تمسّكاً قاطعاً بتلك التي تكافئ وتعاقت كلا وفق ما يستحق. ولكن 
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بادئ دي بدء» لم يو جد مجتمع قط کائاً ما كانت درحة فساده» 
معو م هن كل ته جن اتترا ناحيار واا نة السا 
او ا ي ك فاد ن فك قان م خا 
كافيا حتى تصلح قاعدة للقاضي في قضائه فقد منع عليه» بما فيه من 
حكمة بالغة» أن يحكم في الأشحاص» ولم بترك له سوى القضاء 
في الأفعال» وذلك. جتن لا جحل :مضي المواطين ومنرلتھم ہیں 
الناس رهن تقديره الحاص. ليس هناك من أحلاق تصبر على عمل 
المراقبين إلا أخلاق الرومانیيں الحالصة. كما أن محاكم كمحاكمهم 
لو رخدت ا ا سرف ی کی شا ا م ا 
الي لمر أن ر افر ين الأفر ر والاخارة اما اقا 
فليس بقاض إلا في الحق المحض. وأما الشعب فهو وحده في هذا 
الشأن القاضي الأمين بحقّء بل والمستنير أيضاًء قاض قد يُحدع 
اچ ر ا کن ا ل ا وا ق هة ا 
e E‏ 
فذلك ما يمسح المجال آمام القضاة لتطبيق القانون تطبيقاً اعتباطياً أو 
يكادء ولكن بحسب الحدمات الحقيقيّة التي يؤدودها للدولة والتي 
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الثبت التعريفي 


أصل (١«iعاء0):‏ أصل الشىء أرّله» وجذره فى الزمان أو فى 
لكات ار ف الائین ما لک N * E‏ ا 
التأريخ له وضبطه بدقة: بدت عمل كذا وقت كذا وفي مکان كذا؛ 
بيىما الآأصل ظىي محال تدقيقه والتحقق مسهء وإنما القيام إزاءه 
بتخمينات واحتمالات. اهتمت علوم الإنسان في القرن الثامن عشر 
أيما اهتمام بمسألة الأصل: أصل الإنسانء أصل اللعةء أصل 
المعرفةء أصل المدنية» أصل الاعتقاد. .. إلخ. تقتضي دراسة الأصل 
تفكيك المركب الماثل قبالتناء الآن وهناء لأجل العثور على العناصر 
البسيطة التكوينية التي ولت وانقضت. ولأجل فرز ما هو طبيعي 
(أصلي) عمّا هو مصطع (اتفاق» مواضعة» اصطلاح» مؤسسة» 
ادات :وم أهم المؤلمات في هذا الصدد التاريخ الطبيعي 
لبوفون («ه]8f)‏ الذي يستشهد به روسو مطولا فى الخطاب فى 
أصل التفاوت. ٠‏ 

تحن :)۳|٤6(‏ شعور غريزي لدى الإنسان الطبيعي يجعل نفسه 
ترق لحال شبيهه متى رآه متألماًء وهو أن الرّائي يتصور نفسه مکان 
المرئي» فيتوهم أن عين المكروه قد يصيبه هو بدوره» فترق نفسه 
لهذا السبب لا لسبب أخرء ويتماهى مع المصاب» في لحظة معينة› 
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ويتحتن له وكأن نمسه ترق لحالها هي بالذات لا لحال غيرها. التحنن 
إذا قوة تأنيسبة جادنة نحو الآخر فتعمل على تغديل القوة الطاردة 
التي هي السراع من أجل البقاء. ويتدحل التحىن» إلى جانب حت 
الذات وحب البقاءء في تكوين القانون الطبيعي؛ وهو من مماتيح 
فلسمة روسو بأكملها. 


تفاوت [لا مساواة] (6)ناةع6»ا): ممهوم رئيسي لا في الخطاب 
ولا فى الكتانات السياسية وحستب» وإىما في مجمل حياة روسو 
N A O O‏ 
التفاوت علامة الحقل الآنثروبو - تاريحي. یمیر روسو بین ضربیں من 
التفاوت : أما التماوت الطبيعي (الميريقي). أي عدم تساوي البشر من 
حيث السن والصحة والمقدرة الجسمانية والمعنويةء فهو تماوت عير 
مؤذ ولا يکاد يشعر e‏ مادام الإنسان في الحالة الطبيعة ا 
متوحداً فلا يحتاج لغيره إلا نادرا. وما التفاوت الأخلاقي (مدني. 
سام درنوی: اقتصادي) فهو تفاوت مستحدث بالمواضعة 
والاصطتاع» وهو عدم المساواة في الثروة والجاه والسلطان والامتيار 
والحضوة. وهذا الضرب الثاني من التفاوت شكل من آشكال العنف 
والإكراه مهما تذرع بالقوانين والسس. 


تقدم (ةإعهإ۴) وفي الأصل الحركة إلى الآمام إن للأفضل 0 
للأسوآ. ويدل بالمعى الاتساعي على الترقي والتدرج متضمنا معسى 
كمياً فيد التراكم والتنامي والتطور. والتقدم مفهوم حديث إد لا يشير 
إليه معجم الأكاديمية المرنسية قبل 1694ء بل ويعتبر من اختراعات 
التنوير ويدل على رؤية متفائلة ترى في التاريخ تحقيقاً للتقذم بما هو 
قران باجع ہیں الحرية والعقل. يعارض روسو النزعة التنويرية المتفائلة 
وينقد بصرامة الفصل بين حركة النمو الكمي وحركة الكمال 
الأخلاقي والسياسي فصلا صار معه التقدّم في كنهه تقدَماً للتفاوت» 
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وصارت قابلىة الكمال في کنهها قابلىة ألفساد. وهکذا یکول ما یحرزه 
الفرد من تقدّم إيذاناً بانحطاط النوع بأكمله. 


کون gy : (Constitution)‏ تات بالخ صوص عك مين 
للدلالة على موضوعين مختلفين: وهو التأسيس والنشوء بما هما 
وسا للا ضول (كرن الجاع تكن الوامهن ي وهو 
أيضاً البنية الداخلية بما هي علاقة وتعاضد بين مكوناتها (التكؤن 
البدائيء تكوّن الشعب مثلا). وهكذا فإن العالب على مفهوم التكؤن 
E OEE TS E TEED LRT EIN‏ 
eg SA OAs‏ 
RR‏ 0 ق لاسي لاسي 
واصطناع المؤسسات بالمواضعة والاتفاق فهي الدلالة الغالبة على 
كتاب العقد الاجتماعي. 


جسد (کpا٥٣):‏ من مفاتیح فلسفة روسو السياسية»› في العقد 
الا تما فال الا فاد الاس الخو ن وتو الط ف 
كامل الخطاب بداية من «الإهداء» لجمهورية جنيف. تتيح العربية 
التمييز اصطلاحاً بين الهيئة (النظام المرئيء البنية الحارجية) والجسم 
(الميريائى) والحسد (الحى والعضوي). ولما كان تصور روسو 
ا و اة هر وا وف عا و ا ا 
الكل الحعوئ غل الكل الب لوی فیاسا كاملا وتاساء فان كل 
الي هى الدادت لحري اا رع ااا ا ا ا 
بكلمة هيئة» فما من جزء من أجزاء الهيئة الاجتماعية والسياسية إلا 
ولها ما يناسبها في جسد الكائن الحي. يشمل القياس العلاقة الرياضية 
والوظيمية بالخصوص. ويمص روسو في قياس الجسد السياسي على 
جسد الإنسان فى مقالة الاقتصاد السياسى حيث السلطة السيادية هى 
الرافي: ا هي الدماغء ا هو الأعصاب» والاعمال 
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والصناعات هي العم والمعدةء والمال العمومي هو الدم الذي يجري 
في الجسد كله بمضل اقتصاد حكيم . .. إلح. 

حب الذات (زs0 :)Am0ur de‏ هو تمضیل الإنسان لنفسه» وهر 
من فطرة الإنسان الطبيعي» أي إنه سابق على الاستئناس وعلى 
المجتمع» وملارم لعريرة حمظ بقاء الذات. لذلك فإن حب الذات 
حب کلي وضروري» كلي لآنه يشمل كل أشحاص الانسان 
وضروري لن البقاء يمتىع من دونه. وقي اة الخال لكان خت 
الذات تر جمان أخلاقي عن ناموس طبيعي يأمر اللإنسان بوجوب حمظ 
وجوده المردي والنوعي. E EA se E;‏ 
E‏ فردياً ونوعياء رل الخت م خب الذات إلى تخت النوع 
ا 

حب شخصي ya : (Amour-propre)‏ اَن يحت المرء شحصه هو 
کا سواه جا کون حمرلا على :ااا لشجص ا ل :ا 
على ما هو يكون (كينونته). الحب الشخصي إذاً علاقة تملك ومصدر 
e‏ 


a 


حفظ بقاء الذات (iهء )€nservatio« de‏ : يعمل بمثابة الناموس 
الطبيعى الآمر للإنسان بمجلىة الحير لنفسه ودفع الضرر عنها. ولئن 
کان ی شآن هذا الناموس آن يضع الإنسان في موضع التنافس مع 
الآخرين فإن أمران اثنان يقللان من ضرره الأول كون الإنسان 
الطبيعي يتدبر شؤوه بنمسه ولا يعيش مع الاخرين؛ والثاني وجود 
شعور التحسن الذي يلطف م الحب الذاتي ومن نزعة إقصاء الاخر 
أو تحويله إلى مجرد وسيلة ليس إلا. وهكذا يعمل حب البقاء الفردي 
مع حب البقاء الجماعي وتتحول الأنانية إلى غيرية. 


212 


دستور (titut101اons€):‏ هو تشريعي معلوم ثبت المتادى 
الحقوقية والسياسة المنظمة للدولة والتي تجري عليها المؤسسات. 
والدستور هو ما يجعل القانون أعلى من كل إرادة ومن كل رغبة» 
والحق أعلى من كل قوة» لذلك لا يتغير ولا يحضع لموازين القوى 
ا کے ا ت وواک ال و 
ف الخطات و سی ی الخدت عن دسر ر اا او جت بقل 
ازن م معي الدستور كونقة دات بود مكتوبة وة و انما 
الغالب عليه كونه تشريعاً ثابتا يقي الدولة والمجتمع من التهاوي في 
الاستيداد. 


عقد (ا1۲4٥)):‏ العقد هو على العموم اتفاقية مبرمة بين طرفين 
مستقلين وراشدين يتمتعان بإرادة. وهو عند روسو اتفاقية مبرمة بين 
الجرء والكلء أي بين كل فرد والجماعة بما هي كل واحدّ. وهكذا 
الفا هو مدا ,الشاطة الحدنة المو ية الل السات“ غير أن الحقة 
ي الطاب ن ا فووا م را لا کن عة فی المد 
الاجتماعي. ومع ذلك للتعاقد حضور سالب في الخطاب E‏ 
تاريح التفاوت» وهو تاريح فساد الإنسان وفضائع المؤسسات القائمة 
بلا عقد» يفيدنا بضرورة العقد؛ وما قام بلا عقد قام بالقوة والعنف 
وما قام بالقوة تنافى مع الحق والقانون وفقد الشرعية؛ وهذا هو 
رالضط تاریح التفاوت الذي قادت إليه المصادفات وليس الإرادة 
الا 

قابلية الاجتماع (16اطواءه5): وتي أن الإنسان كائن مدنيء 
وبالأحرى اجتماعي بطبعه. خصائص تكوّن الإنسان ومنها طول إرادته 
وعنفوان رغباته مع عجزه وحدود قواه تجعله مجبولاً على التعاون 
مع أشباهه. أما روسو فيخالف هذا الرأي بالكلية ويرى أن الإنسان 
ليس اجتماعيا ولا مدنيا بطبعهء وإنما جملة من المصادفات قادته إلى 
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لیمکت طعا بد :الدهر: 

قابلية الكمال (1166طن)ءم؟ء٠۴)‏ : استعداد الإإنسان بالفطرة للتحسن 
والااستجادة ابتعاء للحير وکمال الصفات› والتدرج نحو الغاية 
القصوى. ولئن كانت هذه القابلية قريبة جداً من التقدّمء فإنها تظل 
شديدة الا معها من عديد الجهات› فالتقدم كمي يسما قابلية 
الكمال نوعية وأخلاقية. 


متوخش :)541۷42١(‏ التوحش هو عيش الإنسان وشا خارج 
الاجتماعء فيكون مقابلاً للتأنس وهو العيش بين البشر ضمن اتحاد 
منظم ومصطنع. ليس التوحش إذا مرادفا للهمجية ولنزعة الشر؛ وإنما 
N RE E‏ 
المتوحش على الرغم من طيبتهء آو بالأحرى بمضل طيبته» يظل 
محدود الأفق سادجا عاطلا لا يعرف اللغة ولا التقية ولا العمل ولا 
اة اة و ا و مال ا المع حماهي الو جين 
مع الاإنسان الطبيعي» أي مع من له مرلة «الحيوان» الأضعف من 
سائر الحيوانات. لكن تكوّن هذا الحيوان له مرية لا توجد عند غيره» 
وهو آنه يجمع راک ا فو و ات ا ر ی د اعت 
واتحدت عنده حولت القوة ا لذلك يقول عنه روسو إنه يحمل 
غه اما «كامل كيانه برمته». وله خاصيّة ليست لغيره من الحيوان 
وهي «قالية الكمال» التي تحوله من كائن بليد الذهن وبلا أخلاق 
إلى فاعل حر وعاقل. ولكن هماك فوارق بين المتوحش والطبيعي : 
التوحش طور تاريخي ينتهي مع استقرار المدبيةء بينما يظل الطبيعي 
دفينا في عمق أعماقنا. 

مجتمع مدني (عان۷اء 66ءه5): هو المقابل الأول والمباشر 
للحالة الطبيعية» حالة التفرقة والتوحد» عند روسو كما عند فلاسفة 
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الد و جار ال و ا ا ا 
الافتضادية من الاس الت ها عن دائرة الدولة بالمعسى الحصري 
ی ا و و ی و و 
يقصد بالمجتمع المديي مجموع الواقع الاجتماعي الاقتصادي جاءت 
معانيه متضمنة للكثرة والتنافس خلافا للمجتمع السياسي. وعقدته 
الدولةء وهي دائرة القانون المتضمنة للوحدة والانسجام. ولا يجوز 
تصور المجتمع المدني إلا محمَلاً بطابع الاصطناع' (٥ءاناA)‏ فكل ما 
هو نتيجة إرادة لا يكون طبيعياً وإنما مصطنعاً: إن تلك الصورة التى 
يرسمها روسو في بداية القسم الثاني من الخطابء و 
الذي سس المجتمع المدنيّ حالما أقام سوراً حول أرض وقال هذه 
لي فلها دلالة مردوجة: دلالة الاصطناع ودلالة الاقضاداللدين من 
دونهما لا یفهم کنه المجتمع المدني الحديث. 
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ثىت الم صطلحات 


اتفافرة Convention‏ 
احتراس Prudence‏ 
اختر ك Invention‏ 
أخلاق Morale‏ 
إذعان/ خضوع Soumission‏ 
إرادة Volontê‏ 
اسان (ج. اسش) Fondement‏ 
اسا (م. سبب) Raisons‏ 
استبداد Despotisme‏ 
استحقاق/ مزية (ج. مزایا) Mérite‏ 
استدلال/ تفکیر عقل Raisonnement‏ 
ا Substitution/ Compensation‏ 
استقلال Indépendance‏ 


Perfectionner استکمل‎ 
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امتیار (ج. امتیازات) 


آمو( امور 
اا 
اندفاع 
اا 


Appêtil 

Particuliers 
Artificiel 

Origine 

Désordre 
Oppression 
Considéêration 
Arbitraire 

Soin 

Prodige 

Viol/ Usurpation 
Hypothêse/ Supposition 
Préjugês 
Acquisition 
Amollissement 
Nation 

Privilêge (s) 

Chose (sS) 
Réêgularité€/ Réêgulier 
Impulsion 


Homme 


218 


انشقاق 
انقلات 
ا 
أنوار [المعرفة] 

إهانة 

أوصاف/ تقارير أسفار 


إيماءة 
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Dissension 
Impression 
Rêvolution (naturelle) 
Soin 

Lumiêres 

Offense 

Relation de voyage 
Geste 

En Puissance 
Primitif 

Adresse 

Extéêrieur 

Barbare 

Sim plicitê 

Hommes (les) 
Constitution (d’ un corps) 
Bête 

Histoire hypothétique 
Mêéditation 
Dépendance 


Pitié 


تفاوت [لا مساو اة] 
تفکیر عقلي/ استدلال 
تقويم 

تکامَلّ 

کون دستور 

ماه 


مئل 
تنوع 
و 
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Anatomie comparée 
Administration 
Conception 

Contrat 
Enselgnements 
Accoutumance 
Altération 
Changemenl 
Inéwalilc 

Preference 

Réflexıon 
Riusonnement 
Progrés 

A ppréciation 

Se Perfectionner 
Constitution 
Identification 
Représentation 
Organisation/ Institution 
Dıiversitéê 


Communication 
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Solitude 
Richesse 
Possible 

Corps 

Corps social de société 
Corps politique 
Sublime 

Public 
République 
Appareil 
lIntérieur 
Injustice 
Besoin 
Magistral (s) 
Etat 

Etat primitif 
Etat de nature 
Etat de société 
Etal civil 
Amour de soi 


Amour-propre 


حدذدث Evéênement‏ 
حرية طبيعية Liberté naturelle‏ 
حساس Sensible‏ 
حساسبة Sensi bilitê‏ 
حشد Multitude‏ 
چ سعد Fortune‏ 
حفظ بقاء الذات Conservation de soi‏ 
حى Droit‏ 
حی/ صادق Vrai‏ 
حق دولي عام (انظر قانون دولي) Droit des gens‏ 
حقی بيعي Droil naturel‏ 
حق المجتمع (حقوق) Droits de la société‏ 
حق مدني Droit civil‏ 
حى الملكية Droit de propriété‏ 
حقاني Vêeritable‏ 
حققة Véritê‏ 


Jugemenl کم‎ 
Maximes حکم‎ 


Sagesse حكمة‎ 


Gouvernement absolu حكومة مطلقة‎ 
Sage حکیم‎ 
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خلق فاضل (دو)/ فاضل 


خواص/ اشحاص 
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Ardeur/ Zêle 
Amour paternel 
Possetsion 
Extraordinaire 
Surnaturel 
Pure 
Grossilérté 
Discours 

Salut 

Vertueux 
Particuliers 
Imagination 
Bien 

Biens 

Bonté 
Constitution 
Mollesse 
Signification 
Preuve 
Etonnement 


Etat 


رعايا 

رعاية/ عناية 

رغبة/ شهوة 

رقة 8 رقاٽت) 
دوچ 

رياسة (ج. ریاسات) 
سبب (ج. امشات داع 
سعادة 

سلام 

سلطان/ ساطة 
u‏ 

سوي 

ا 
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Démocratie 
Mêemoire 

Esprit 

Repos/ Tranquilitê 
Opinion 

Vice 

Sujets 
Bienveillance 
Dêsir 
Raffinnement 
Esprit 
Magistrature (sS) 
Cause 

Raison (sS) 
Bonheur 

Paix 

Pouvoir 
Pouvoir paternel 
Rêgulier 
Souveruinetéê 


Chaleur (sexuelle) 
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Injure 


Personne/ Particulier 


Mal 


Conditionnel/ Hypothétique 


Excês 
Peuple 


Sentiment 


Commisération naturelle 


Dêsıir 

Chose 

Souverain 
Qualité/ Attribul 
Industrie 
Devenir 
Nêcessité 
Frivole 

Tyran 

Nature 

Naturel 

Maniêre de vivre 


Tyrannie 


عادات وادات 
عادة 

عبودیه 

عدل 

عقد/ تعاقد 
Ê‏ 

علاقات احتماعتة 
علامة 


فاضل/ خلق فاضل (دو) 
فرد 


226 


Meaurs 


Habitude 


Servitude/ Esclavage 


Esclaves 

Justice 

Amour conjugal 
Contrat 

Raison 

Relations socialcs 
Signe 

Cause 

Industrie/ Travail 
Public 
Providence 
Violence 

Force 

Instinct 

Conquête 
Populace 
Vertueux 


Individu 


فساد 

فقهاء القانون 
فک 

فهم 

فيريقي 

قابلية الاجتماع 
قابلية الكمال 
قاض 

قانون/ ناموس 
قانون دول 
0 

قلق 

قواعد 

قوانين 

قوة 

قیمول 


e ME OME DIODE OO I HE IY O I ım 


Difféerence 
Corruption 
Vertu 
Jurisconsultes 
Pensêe 
Entendement 
Physique 
Sociabilitê 
Perfectibiltê 
Juge 

Loi 

Droit des gens 
Déêjã 
Puistunce 
Inquiétude 
Maximes 

Lois 

Force 
Ministres (religion) 
tre / êtres 


Parole 


کلي/ کون 


كمال/ استكمل/ قابلية الكمال/ تكامل 


Perfectibilitée/ Se perfectionner 
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Universel 


Perfection/ Perfectionner/ 


Être 


Satisfaction (Désir #exuel) 


Langue 
Langage 
Institutions 
Appartenir (lui) 
Propriétaire 
Mien et tien 
Essence 

Essence de Fetal 
Principe 

Subtil 

Premier occuppant 
Egal 

Conforme 
Sensualitê 
Conventionnel 


Sauvage 


مدن 


Sociétê 

Société civile 
[Impossible 

Propre 
Imagination 
Déêlibêratıon 

Civil 

Mêrites/ Avantages 
Mêérite 

Egalitê 

Institué 

Commun 

Hasard 

Intérêt 

Intérêt personnel/ Particulier 
Intérêt général 
Destinée 

Tempéeêrée/ Modêrê 
Connaissance 
Altéritê 


Observation 
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ل Faculté‏ 
ا Monarchie‏ 
بل Propriétê‏ 
ملو که Monarchique‏ 
ممتلكات/ خيرات Biens‏ 
مناخ Climat‏ 
منتظم Uniforme/ Régulier/ Conforme‏ 
منقعة Utilité‏ 
مهارة Habilité‏ 
مهذت (عقل) Cultivée (raison)‏ 
مو اطن Citoyen‏ 
مو ضوع Objet‏ 
موهبة ج مواهب) Talent (s)‏ 


نظام عمومي 
نفس 
هور 
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Pacte fondamental 
Loi 

Loi naturelle 
Ordre 

Ordre public 
Police 

Ame 


Répugnance 


E (ج.‎ 0 

نوع بشري/ جنس بشري 
هة 

هوی (ج. آهواء) 

وازع 

وازع مدني 


وأفعة 


وجدان 


Développement (s) 
Espêce humain/ Genre humain 
Don 

Passlon 

Corps 

Frein 

Frein civil 

Fait 

Affect / Ceur 
Existence 

Patriote 

Concorde 

Loisirs 


Certitude 
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